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عد زير الصديتى (امءاله يبىءاي» ذذى »كير ب ) ( استاذ الاسلاميا ت 


السبرالحئيث قَْ قار ع نمو ن الحىيث 
المد لاهله و|اصلاة على نبيه وآ له و صفبه 
اما بعد فداثرة المعارف الاسلا مية وسعمما | /علمى كل ذ لك غرس من 
اغى اس من هو للعلوم حر زججر بز وحصن منيع وهى غيض هن فيض من يقادر 
العلوم قدرا ويرفع لها ذكر | اى سلطان العاوم نظام دكن حفظه الله تعالى وهل 
حْنى مكانها ى العالم اويتكر فضلها | حد , و قد بثت ا لعاوم بثاء و اشرتما شرا 
ومن بعض اعما لها الكرعة اما اتوسيع النطاق العلمى احتفلت حفلة ق يوليو 
سنة هم, و م ؛ ودعت العلماء امحققين » فكنت ايضا ممن اكر مه بدعو ته الفاضل 
السيد هد هام الند وى ؛ وامرنى بان الى خطبة عسية فما - وكنتث منذسنين 
اعمل جهدى فى التنقيب عن تارم تدوين الحسديث ؛ فا نتخبت بابا دن ابواب 
تاليفى الذى الفته بالا نكليزية , و تلصتا , ثم عبرت عنها الى الاردوية » والقيتها 
ف نلك الطفلة , 
وكا نت غاية الرجاء من هذاء أن يقف العلداء والحدئون اققون على 
ما تيس رلى من التحيص ف الابواب اللمهمة دن هذا الفن » ويشمر نون امم 
الغامرة النائرة » ليتضم ماكان غير واضح ويتجل ما كان خفيا - 
وف المفلة لضيق وتتما وكثرة مقا لاتماء لم يسنم لأحد أن يذاكرنى ف 
موضوع مقا لنىاوير شد الى مارأى فيها عن الاختلال , 
فطبعا كنت مولع بان اسائل | لفضلاء عما كان ى صدورهم من شؤن 
مقا انى خير | كان اوشر | فالمدق قد استحستما كل دن اولى العلم وائتى عالم 





0 
اكن اعرقى به جدير| ‏ وذلك قد شدعرىى وبعث فى انشاط الام 
وانشر القالة كان يحم عسل إن اعبرعم! الى العربية وكا يو افق مرمى 
غسرضى لان العالم الاسلادى الذى يدرس فيه الحديث ل يكن يتأنى لى اعرف 
رأبهم فى شأن مقا لتى الابا لتعبير عنها الى | لعربية ٠‏ 
فقالتى هذه قد نشرتم| دائرة المعارف مع غيرها من مقالات الفضلاء التي 
قد القيث فى الطفلة فا ذ! وصلت بين يدى ١‏ و لتك | لطلبة و العلاء الذين لهم عناية 
بهذا الوضو ع خصوصا وبالخديث عموما ؛ ويسر الله تعالى لهم الاستفادة مما 
و انبعث فبهم بهذه المقالة رو م تنقيب الاقدمين » وأيت ذلك لنجاتى الاح وية 
ذاراء نضلا من ان ارى ذلك لى فى الديا عنا ونخرا ٠‏ 
: مد زبير | لصديقى 
استاذ الاسلاميات مجامعة كلكته 
(احدى ايالات الهند ) 
هم يوليوسنة ومو 


اقلخ ولاللخاالا !]فك 
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سم الله 
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بسم الله الرحمن الرحم 

المد لله رب | اعالمين وا لعملاة والسلام على خير خلقه هد و آله واصتا به 
أجمعين , 

اما بعدء نان كل صنف من اصناف الادب مع موضموعه ومسا كله وغايته 
و زد على ذلك ان مبدعه وحا مله | يضا» رهين فى نشوئه وارتقائه بالاحوال 
السثو لية عليه سياسة وثا ريخا ولاصطيا غه بتلك | لصبغة تراه متاز ممأ يضاهيه دن 
الآداب » ويحوز بعض انلخصا نص | اتىلانحوزها محا نسه و مشا كله ما تقدم منه 
اوتا عنهء 

واذاكان ذلك كذلك فعلم الحديث ا يضا لاليستنى مرى الكلية التى قد 
قد مناها آ نفاءو حيث إن مو ضوعه اقوال |لنى الطا هى الادينٍ وافعاله صلى الله 
عيه وإ وغا يته | لاهتداء بهداه قولا وفعلا ليتذرع مما التشبث الى باوغه 
ذروة السعادة فى الدنيا والآاارة, 
اما حملته | لكر امفهم الحدثو نوالشيئهمق زما نهم باحو | له السياسية وا لتاريخية 
التى نثا هذا الادب وارتقى فى ظلالها تراه مختص ما بمتا زعنه من غيره , 

مكانة على الحديث واميته 

من الواضح البين ان عل الحديث له مرية عظمى واهمية كبرى ؛ ولذك 
ثرى ادبه قد عظم شأ نه وار تضم قدره ومكن دن كل فؤاد يمكان مكينب ٠‏ 
ولعاوعاه قد نش ت فق تدو ينه طا ثفتا ن ‏ طا ئفة قد عيد ت هوا ها وخضعت 
دون مطا معها الد نية » نصحفت إلا حاديث فصر فتها و وضعتها واختر عته) 
واحربتها» اولئك السذجة الاغار ا لذين ل ينتووا نواها لكن شاركوها ى 
اعما لها سذ اجة وبلها » والفت تأليذا ت ثكنتها وضعا وهصمت بصنعها هذ ! ال* 
تشوه به وحه السنة الغراء والطْنيفية البيضاء . 

ولكن الله تعا لى جعل لد ينه ح' با وكتب لز به نصر اء فقا مث طا ذفة 


ذبت عن الدين وحمت سنة سيد المر ساين ببواتر التحقيق وسها مم التدفيق » 


6 
فهذيث السنة <ق النهذيب , ووطدت دعاكها واحكت| حكاهها وسارت ق 
رواية الحديث سير المتثبت الخصيف احتيا طا وعن ما , فمهدت لار واية اصولا 
قريمةءو للدراية قو انين «ستقيمة»و قد أصبحت روح النقد وعك المنتقد ؛ فن 
ذرها إسماء |ارجال الذى لم سبق له مشال فى اى شرعة ودين من الاواين 
والآخرين ‏ واخترعت لدرس الحديث وتد ريسه وانتساخه قواعد صميحة 
ول تفرك من الحديث لفظلة الاحققتم! وباننت عدنها » وان زاد راومن اارواة 
الفظة فى الحدييش سعتث فى تنقيببأ حلى بات كلم[ ورفعت "قناع عتبا» 6م 
تسبث لز يادة إلى صا حبماءو | صول الاسناد ااتى كانت راجة قبل الاسلام 
باعتا ذروة الك ل ووسعت نطا قها وافردته فنا شار اليه با ابئان ٠‏ 
زسرة الحد ثين وعلا تا بالدولة 

قد كابدت المثاق ونمات الشدائد قروثا ف تهذيب عم الحديث القطا حل 
من العلماء عربا وه ذ كر انا وانا ثا واجتمعو ! نحت رابته بدا واحدة- فن 
السلاطين من جار علهم وتعدى كلد هم وسا ميم باشد عذاب , ولكن تلك 
النفوس الطا هية التي ل بزل الدسى مخاد ذكرهم وينوه بثأنهم ولابزال يتلى 
ماثرهم ما بقى | مان وتتاوب الاوان » هم رحمهم اله كانو | معزل عن الدو ل 
وولاتما والسلاطين وحماتم! وبلددهم باوص طو يتنهم انفراد اواجتاعا قدثر كوا 
يحور العلوم دن اذب الطحديث زائرة وكخر زها طاكة قد اعثر فت بفضلها 
المهرة الذاق السنشر تون كفغمياة الاستاذ الخائر تعبات السيق فى التحقيق 
مارغو ليته فانه قال « ليفتخر المسامو ن بعلم حديثهم ما التخر و| » ٠‏ 

لاسياب قد قدمناها آنا ولغيرها دن الطوارى قدحدثتق ادب الحدريث 
مسا ئل مهمة .ولكن بعضيا إلى الآن لم يبرح فى حيز إللفاء فلي تمسها يد البعحث 
و التتقيب » وبعضيها وان كانت معر وفة عند اولى البصيرة والخيرة من امعد نين 
ولكمرا مع شهرمم! لوتتعر ض لها بد التحقيق ول يقد ر الما رأى بلاغ حقيق ,ولذاك 
جعات موطوع دقالتي هذه السائل المهمة راجيا بل معتقد| أن غزارة فشلم 

ف سعة 


5 
وسعة نطاق علمسك ثم مها رتم التامة وحذ فم الباهى و شخفك با لتقيب والنقد 
يساعد فى ف تنقمم تلك المسائل'و التنقيب عنها فيبر دبه الغليل ويشتى العليل ان 
شاء الله تعالى » وهاهى اقدمها بين يديج مرتبة مفصلة. 

() كتابة الحديث و تدو ينه وتعايمه 

)0 و ضع اللحديث واختراعه 

(م) نقد الحد مث وتقيقه 

() درس الحديث والنساء 

(ه) الاسناد ى عم الحد يث وتكيله 

كتابة الحدييث و تدوينه 

لم ترل هذه المسكلة معضلة من العاضل سابقا ولاحقا ‏ و تلك ان الحديث 
هل اخذق الانتساخ والتدوين ق عهد النى الا كرم صلىالله عليه وس ام لا؟ 
إما ١‏ عدون خاصة وعداء الاسلام عامة فثراهم على الظاهى شديدى العراك 
غتلنى الاقرال ‏ نعم قد جمع بعض العلماء فى رسا ثلها وكتبها فى هذه المسئلة » 
إى كتابة الحديث » آراء متخا لفة و أحاديث غير متوافقة ‏ منهم الامام الاجل 
الدارى ف ميا دى سننه و ابن عبدا لبرق جاهع بياث اللي » قد إناد بفوائد مهمة 
من هذا الباب وكذاك الخطيب البغدادى فى الرسالة المعرو فة برسالة تفي العم 
قداق بعارف مهمة ومنافع حمة هن الاحاديث والاخبار وآراء امحدثين الكبار 
وهذه الرسا ة قد نشرها منذز مان فضيلة الاستاذ نقادة اوانه ومحقق زمانه 
الد كتور اسفر تقر مع تعبيرها الى الا تكايز ية ق المواد انلكا مس والعشرين من 
علة اياك سيو سايى من بادة كلكته , البنغال , احدى ايا لات الهند ٠‏ 

ولكن امحدثين لم يتعر ضو| فيا للكتابة انما فى اى عهد كانت بل لميفيدو | 
فيا بر ايهم السد يد ولم يأ توا بقول فصل يفيد:فلم ثر ل مسكلة |الكتابة بكرا 
إلى الآن . 


٠‏ نعم اول دن امعن النظر فى الاحاديث بعين اانقدو الشتحيص نضيلة الاستاذ 


21 

الدكتو راسفر نغ رثم تلاه فضيلة الاستاذ غو لدزيبر وكان اشد تعمقا و اغور 
نقد ا ؛ و يدل على غن ارة فضمله تأليفه المعر وف بالمطالعات الاسلامية وهوكتاب 
غن برا لفوائد كثير العو| ئد قد حفلى بعين القبول وله فى محقتى اوربا مكان 
مكين ‏ فقد افصحا ( اى غولد زمر واسفر نغر ) متفقين ان الحديث | خذ فى 
الكتابة فى عهده عليه الصلاة والسلام » بل فى رأى فضيلة الاستا ذ المحقق 
غولد زيهر ان الاختلانات | لتى نرى للحد ثين فى كتابة |الحديث لم تنش الابعد 
عهده صلى الله عليه وس والاغلب ان عهد بنى امية هوعهد نشات! . 

ان اسفر فر يقول نه برعم ان الاحاديث فى القرن الاول ل ترل ى 
ذاكرة الرجال ممفوظة وعحققوا العلاء دن اروبا حسبوا أن لفظة « حدثنا » الى 
تتقدم كل حدييث ولسبق كل رواءة لم تصطلس الا الرواية شفاها لاكتابة 
ولذاك زعموا أن الاحاديث المروية فى الصحيع البخارى ل تكن قبله مقيدة 
فى الكتب بل كانت ثروى شفا ها ١‏ 
وهويين الخطاء فان ابن عمر و رفى الله عنها وغيره دن | لصحابة قد كتبوا 
الاحاديث ف الاسفار؟ وتتبعهم فى ذلك حماتها من اثنا بعين الذذين عددهم 
غير قليل»()وهذا الحقق المستشر ققد شمر فى مقالته ايضاد ان من بدء الاسلام 
جعل بعض المحدثين يكتبون من الاحاديث ما يهم لديهم شأنها ؛ وانذ كر من 
كان مهم فى الصحابة كر م شأ نا واعظم مكانا كعيد الله بن عمر وبن لاص 
» وانس بن ما لك , وناهيك بابن عباس ابن عم النى » فقد كان من اخص صتابته 
عليه ا لسلام ؛ وهور ضى ا شهعنه قدكان | حفظ الناس ار ويا له عليسه الصلاة 
والسلام » حتى أن مى وياث إبن عباس وابن عمروين العاص الكتوية فى 
الاسغار قد كانت بايدى عثير ته موجودة » (0) ٠‏ 


وقد قال نغبيلة الاستاذ غود زيهر | ذاختيا ر لفل امن لعيارة الحد ببث 





() لايف آف هد اله [بادص ببسيو (م) جر آل ايشياتك سوسا بى بدكال 


امندج ومس 
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ازاء افظ الاسنا د لسلساة رواته ادل د ليل ي#ضى على خطاء من زعم ان طبق 
آراء المساءين كتابة الحديث فى بادى اليدء كاب منوعاء وانه ل تحفظ 
الاحاديث فق العهد الاول من الاسسلام الاق اسفار الصد ور؛ ولكن لايد 
عن الاذعان بان كتاب الحديث كان لهم طريق مأ لوف ومج قديم لحفظه» 
والاضراب عن ذلك هوثمرة خيالات نشأت بعد والا حاد يث الى يقال 
فيها انها كتبت فى القرن الاول من الجر ة جديرة بان تعدلادب الحديث امن 
ذخر وأ قدم جزء ‏ وماعا ق يعوق ولا مانع بمنع عن ان يذ عن مذ عن ان 
أصداب غد ( صلى الله عليه وسار ) و طلبة الحد بيث حرصوا على ان يكترو | اقواله 
واحكا مه خوفا من ان يطرأ عليه الذهول و النسيان بعد مرو راار مان تتمحو 
آثاره وتطمس اخباره ‏ وكيف يمكن ان قوما جمعو | لعوام الناس اقو الهم 
الحكية ضنابها وحفظا لها وبدعوث اقوال نبيهم اعتهادا على ذاكر تهم وحفظهم 
فاذن الامى الصحيح وار أى النجوح أن كثير | من الصا بة رضى الله عنهم 
كانو! يصحبون معهم #عفهم و يلقون منها على تلامذتهم ‏ وعبارات هذه 
الصدف هى الت يعبر عنها بمآن الحديث» () . 

والصحف ااتى اشار اليها فضياة الاستا ذ المحقق فواد ز بيهر ق العبارات 
التقدمة فا كثرها قد ذكرها هذا الفا ضل الالما نى فى مل آخرءو ماعداها من 
الصحف فقد حوتها بطون الاسفار من الاحاديث واساء الرجال ‏ فابن سعد 
صاحب الطبقا ت يقول إن عبدالله بن عمر وين ! لعاص فيد فى الاسفار ماسمع من 
الى عليه السلام(م) وقدجمع الف حديث فى صصيفة سماها الصادقة (م) وكان رأى 
هذه | لصحيفة عنده مجاهد (م) و بعد متوفاه وجد هذه | لمسحيفة حفيده عر وبن 
شعيب ()) 


وقد قيل 1ن ابابكر | اعمد بق رخى الله عنه قد بهم “مسا نه حديث وهو 


() الطالعات الاسلاميةج ,ص 8 () الطبقات ج قمم وص كدو 





(م) اسد الغابة ذكر عبدالش بن عمر و بن العاص (ع) تهذيب التهذ يب جم 
حسم . )0 الذي 


1 

.الذى اضاعها ظنا منه انه رما يكون فيها مالايعتمد عليها ولا يىاثق بها (,) ؛ 9 

وكاب عند على رضى الله عنه | يض) صضيفة ولم يكن فيها الابعض 
القوانين ( . 

وايضما كانت صحيفة حاوية على الحديث عند مرة بن جناب رضى الله عنه(م) 

وايضاكانت صعيفة عند جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه وهى التى 
كان يروى منها محا هد وقتادة وكان حفظة () ٠‏ 

وايضا كانت عند سعد برس عبادة صحيفة ومنها قد روى ابنه بعض 
الرواات (0) ٠‏ 

.وقد ذكر ا لبخارى رحمه الله روا ية انهارو يت ف بادى بدثها من صديفة 
كانت عند عبدالله بن الى او رفى الله عه () ٠‏ 

وكا نت عند |بن عبسا س رفى الله عنه دف عد يلدة » ويدل على ذ لك 
مأرواه الثّر مذى (ب) إن رجلا قد اتى اليه يكتاب م نكتبه وقرأه عليه 
وقدروى اين سعد إن ابن عباس رضى اله عنه ماترك من الكت ب كانت حمل بعير 
وكانت بعد موه فى يد ابنه على (8) . 

وقد ارى ابوهسبرة رذ ىالله عنه اسكسن بنعمر وبن أهية الضمرى كديفة 
كتها () . 

اما صعيفة هما م بن منبه المأ خوذة عن صعيفة الى هس برأة رضى الله عنه 
قامرها فير خاف على الناس |اكترهم (0,) . 
() تذكرة الخفاظ ب 1 صء (م) مخا رىكتاب | لدية باب العاقلة (م) الطالعات ” 
الاسلامية ب م عن ,١‏ (؛) طبقا ت ابنسعدج م ص ععستدك كرة الحفاظ بم 
ومن .رو (ه) رمذى الاحكام باب اين مع الشاهد (0) كتاب اللمهاد باب 
الصير على القتال (ي) كتاب العال (م) طيقات ابن سعدج ه صن وم (9) قتتح 
البارى ج ١‏ صن وير جامع بيان العلمج رص 4ب (.) تهذيب التهذيب 





لج ارس كن بم 
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وعدا هذه الصعفب روابات واافرة تدل على ان الاحاديث قد حوتها 
بطون |الاسفار.قى غهك١‏ لبىالذتا ر صاوات الل عايه وسسلا مه ؛ وقد قام بهذا 
الهم جماعة من الصحابةو جمعت قد رأ ماء يعتديه , 

وبعط هذه الروايات والاكتشافات ابد يذة ليبق ريب ار تا ب إن 
الاحاديث؛ قد اخذت.ق النسخ ف القرن الاول من الحجرة . ذاما امرالتدوين 
فلم يلغ الا الى حدما ٠‏ 

قو اس الل بيث ب حلي يلي المبعما 0 

وكا قدنيت بالد لا ئل الو اضعة القو ية التى لا تدع للشنك الا| نالاحاديث 
قد قيدترا بطون الاسفار فى عهد النى الغختار صلالله علية وس وعلى آله الاطهار 
كذاك يمو غ لنا و يتأت إن نقول من غبرشك وارتياب إن تدوين الاحاذيث 
فى ذاكالعهذ لاذو رخاصة و احتيا يج مهمازاء التذوين رما حال بين المسامين حتى 
لم تنشمر لنذو ينه عصبة من عصائبها يجدتام واههام خاص يجدريه ‏ نعم قداعتقى 
بثنا نما فى انقلافة آلراشدة واخذت هذه اسلركة فى عهذعمر رضى الل عنة تسر 
رويدا رويد اوق عهد عمان رذى الله عنة قد اهتاج مستطير | ؛ و إلى القرن 
الثالنث من المنجرة الخذت كنا ف. العالم الاسالانى حت تداع لسيمة تتتحرك قى 
البسيطة الاسلامية شرا وغربا الاو قد سساات حهد او طفحت با جذاء إنا 
اولثك الذين قامو |السنته عليه السلام وشغفو | با فقد بلغ عددهم ماالله عالم ب 
ومثلهم ق طلبها كثل حفنة من تراب عبئت به العواصف نطا ردت وانتشرت 
شر نا وغبا نويا وثما لا قد عم سفن هم العالم الاسلاني حتى لمتدع خطاهم 
بلدة تنا سعة الا خط ومتل رجبا ههم باب محدث اا لاوقد نرت دوئمها س اى 
تعبالم يقاسوه ؟ واي مشقة لم تتفصمد بها نا يا جيينهم عىنا ! فقوا ق هورى 
الحديمش ها قد روا عليه دن الاسرال حت ل ييتغاوا فق سبيلة على | تفسمهم ‏ واو 
لم يتحملز | فى طلبه هذه امن » ويكا بد وافيه هذه المثساق »!حيزت كنول 
الحديت التى لامجدر با لعالم الاسلادى أن شتعخر به وحيدا ؛ بل با سلرىان شتعفن 


3 


به العالى الخلمى سميعا , 

ولنقدم للقراء ما |فصح به فضيلة الاستا ذ الحقق غولد زيهر منا.ا نطاوتك 
عليه سرير نه مثنيا على هذه | لعصابة الكريمة ‏ اى المحدثين «فى عالم:| لعون من 
جهة الى | حرى من الانداس الى وسط آسيا اخذت سعاة الديت "الذ ين 
لم تر*محهم وجوه التعنب تعبا كا نو | بو لون حيسارى دن بلدة الى بلدة ومن 
قعة الى بقعة ليجمعو! الا حاد يمشاى يفيدواما تلامذ تهم والاحا:ديث ااتى 
قدالتشرت فق العالم | لاسلاى لم يكن بمعها اسلو ب يعتير بهو يعتمد عليه سبيل 
الاتاك ولا طريق الا ذ اك فالحق العس ثم ان الاقب القين ‏ إى لقب ابلوال 
والرحال - هم كاثوا به جدير بن وله حانيقين » و زد على ذلك ان القفوس الى 

.لم جب البسيطة شر قا وس با سرة بل مسرا را أ ليست ليقة | ن ها ظيبا مجو ا لة 
الاقالبم؟ ولعمرى هذا الخطاب حرى ان يكون عن الغلو يمر احل'وعن الاطرناء 
بمعزل لانم لم مجواو| البلاد ليستفيدو | به التمجارب و ينتفعو ابابل لم يكن مرمى 
غرضهم من ذلك الا ان مجتمعو مع الحدثين ويستفيدو | منهم الحديث حديث 
الننى الكريم (على صاحيه | لفب مملاة و تسم ) ولم يكن مثلهم الاكثل عصفو لم 
مخثر شمرة ولا فر عها الاليششر ور قها رجاء ان علاً.صد ره اطفا وروحه ميجة 
وسرورا» )00 
سركة طاب العلم 

وما ةا ل فضميلة الاستاذ غولد زعهر لابؤ يده مثال ء بل | مثلة .وا مثلة فان 
الاسفارترى صدورها ما طالخة . | 

إن ذلك إن العسحابة رذى الله عنم اخذ واسيحو ن ق بلاد شاسعة 
لطاب الحديث » ويعدعصر هم ل تزل هذه المركة فرق يو مافيو ما » تابو ايوب 
الانصارى رخى الل عنه د يث فذْ رحل من الدينة الى مصر وكانت رحلته 
هذه ليسعدد مراحمة ذلك الحديث تأكيدا لطفظه (م) . 
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وقد حيحث جار بن عبداقه راحلته مسافة شهر ليسمع رواية من عبدالته 
بانس 0 

وقد رحل رحل الى بيت القدس ليسمع حديثا دن أبى الدرداء رضىالله 
عنه شفاها (م) . 

وكتدول قد قا بى لطلب الحديث صعوبات |اسفر الى مصر والشام 
والعراق و١‏ لجاز (م) وكذاك مسروق ساح كثيرا لأخذ الحديث (4) 
وسعيد بن المسيب كان لسباع حديث واحد يواصل ف الاسفار الليل بالنهار:(ه) 

ولثل ذلك اما ل لايتيسر للنجامع اذا اراد جمعها . 

إن علماء الحديث قد كابدوا من الاق قى طلب الحديث وتد و ينه تعبا 
وتفكرا وتعمقا وتدير الايقاس الااذاوقف من اراد التطلع عليه على عد دشيو خهم 
الذين ازهوهم , وهذه العناية ثيان. الحد يث وطلبه سوفتهم ان يو زوا 
كنول الحديث ويجمعوها ‏ قنهم ابوا ا فى السبيى ( م سنسة ب ١“‏ هم 
قد اخذ الممديث من لما اوار بياث شيخ (:) . 

وعبدالله بن البارك ( م سنة وكو ه) قد اخذ دن اربعة آلاف شوخ و0 

وكذلك مالك بن انس ( م سنة وبر ه) استفاد دن تسعائة شيخ (8) 

وههام بن عبيدأ اله قد تلقن المديث دن سيعائة والف شوخ 1( ٠.‏ 

وابونعيم الاصبها نى قد حضر دروس ثما نمائة شيخ ٠ ),١(‏ 

وكتب احمد بن الفرات عن الف وسبعائة و سبعين شيا (رر) 

وابن العساكر قد تضاع من ثلئائة والف شيخ (0) . 
() مخارى باب انرو ج فق طلب العم (,) جامع بيات العلم رج ا حص مم 
(م) تذكرة الحفاظ ج رص هو (4) تذكرة اللفاظ رج رصن سع (ه) جامع 
بيان العلمج رص عو (و) تهذ يب الاسماء ص وه (ب) تذاكرة المفاظ جر , 
ص عمم؟ (0) #ذيب الاسراء ود مره (و) طيقات الحفائل ا 0 0( طيقات 
إطفاظ. مس (| ) طبقات الطفاظ و 03 (1) معبجم الادياء يي مص 5 


وقد 
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وقد لازم الزهرى سعيد بن السيب عشر سنين (0) , 

وحماد بن زيد ( م سنسة وار ه) قسد حب ايوب عشرين سنة ‏ (م) 
ودبيع بن |انس صا حب الحسن البصرى عشر سنين (م) وجا لس يمر وبن زادة 
ابن علية اربع عشرة سنة (؛) وقد قضى ابن حر م مع عطاء بن كيسان ثما نية 
عمر عا ما (0) وثابت بن اسل قد حضر د رس انس بن هأ لك | ربعين سنة (4) 
ولمؤلاء حملة الحد بيث لم يكن هم فى حيا تيم الا ظلب اللمد ييث وند وينه حتى 
لم يبالوافيه بنفائس نفوسهم وكين حياتهم وكذاك الصحابة رضى اللهعنهم بمجدهم 
البالغ وسعيهم التام قد تلقنوا الحديث من تبيهم صلى الله عاياو. سم ومن معاصر 6م 
و بتضيح ما تملوا من الاتعاب ودا قاسو ا فيه دن |اشّدا ند من كتب اللحديثك 
نفسها » والى قرون بعد عصرهم لم تل روح ابد ونشا ط الطلب ق خافهم 
حديدا ويدلك على ذلك ان اازهسى قدافق ق طلب الحديث طر يفه وتالده 
من غير مبا لاة و اكتراث (ب) وكان شغفه بالحديث وا شتا له بصحفه قد بلغ 
مبلغا حمل قر ينته على ان تقول « والل هذه الكتب اشدعل دن ثلا ث 
ضرائر »(0). 

وربيعة قد انفق كل ماكان بملكه من المأل فى طلبه وال أمره الى انه 
باع ماكان فى بيته دن الاثاث حتى حلق الحد يد » و كان يسد رمقه باردإ تمر 
يرميه الناس () . 


وقد انفق ابن اليارك قطلب الحديث اربعين الف درهم 0 ( رخى بن 


(,) طوشةات ان سعد جح 1 قسم وص رمرم (م) ديب الاسماء ص كرام 
(م)تهذيب الاسماء ص .رم (؛)تذيب الاسماء ص وه ر(ه) تذكرة 
الفا خل جح رص سور () تهذيب التهذ يباب م ص م (ب) تذاكرة المفائل 
ب؟ (م) وفيا ت الاعيان ذكر الى بكر مه بن مسلم اازهسرى (و) جادع 





يك 
بياث اعمج رصي (.) نعجم الادباء ج رص لار, 
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معين قد الفق ق طلب الحديث من تليده اغب الف در هي وخمسين النب درهم 
سي م ببق له نعل فكان مثى حافيا () واقق على بن عامم الواسطى مائة الفب 
درهم الذى دقع ابوه اليه (م) وكذ لك الذهبى قد إنقق مائة و جمسين الفا (م) 
وان سم ثثياة الف ددهم (ع) وهشام بن عبيد الله سبمائة الفب.در همو(ه) 
روا للطيب ا لبغدا دى قد بذ ل اطابة ليد يث عقر بن الب النف دين ر(و) وفيه 
كفاية لمن ارادالو قوف على شخفهم بالحدييث ومن اراد الزيادة فله محال فى مثل 
هذه الامثا ل.(ن) ليت شعرى لوأن طلبة هذا العصر وعاماءه اتعظو| بسو هم 
وعبر وا بشو تهمملكانو | من انجم | لنا ححين و سعد الفا رين . 
طلية الحديث وعد دهم الكثير 

لايخنى على االناقد البصير أن تدوين الحد ييث لم يكن دن الاعمال التى تبلغ 
مبانها جد شر ذمة ٠ن‏ الئاس وعلى ذ لاك صعبه عليه السلام ‏ “ملة الحدييث بعد 
متوثاه انتشر واق البلاد الشاسعةلسعة نطاق ار و بمو الفتوحات قر 
المستحيل ان ترجم بعد هذا الا نتشار وو جود | روب الى اوعية الحديث 
وحفظما مثلهم ونجمع هلها شيعا سير ا نضلا عن ان تقوم باعياء جمعه و تدرو ينه 
وتباغ فيه مبلنا يلبق يشما نه نعم جلالة موضوع التدوين وجمم الحديث هون 
على الجيع كل عسير » واضف اليه حبوم |ابالغ وولههم الغريب بالاسلام وبالنى 
عليه السلامء قد | نش فيهم روحا بر أهم عليه ثقا م بذ اك العبء العظي عدد 
لاحمى . 

اما طابة الحديث فق ذ لك | تعمير أ از اهس ألا حمى عددهم ولكن تقدم 


ا الديم ليكون على لصيرة من شغئب اراك الل لين الرافبين ٠.‏ 


(1) تهذيب الاسماء صب وعد ١‏ سو (م) تك 
(مانذ كرة الحفاظ ري وعم ١‏ () تذكرة الفا ذل بي رمن +"( (ه) تذكرة 
المفاظ ج , ص ومس () مسجم الادياءج ر صن ووء (ن) ادجع الى تذكرة 
الطفاظ جر م صن .| اما 








آرة |احفاظ يج رص وكر 





ل 

اما ق عصر الصعدابة فقدقيل ان تلامذة ابي هريرة.رفى الله عنه قداناف 
عد د هم على انلها ثة تلميذ (,) وى زمان الامام ابر سيرين قدباغ عدد طلبة 
الحديث ق الكوفة اربعة آلاف (م) وكان يصا حب ابا | لزناد بالمد ينة “ملهامة 
طالب (م) وق درس إمام د ار المجرة مالك بن انس كان بحضر من الطلبة 
ما الله عالى به » وكان يضيق بهم المقام حتى رها 1 ل امرهم فى ذ لك الى التزاع 
و اللخصام (:) كان يحضر فى خطب الحدديث اتىكان يلقيها علوين عاصم ثلاث ون 
الف طالب (ه) وف الطب الى كان يلقمرا سلما ن بن حر ب كان يحض اربعون 
ااف طالب (.) وكان يحضي ماس عاصم بن على بنعادم خلائق حزروا بعشرين 
ومائة الف (ب) ولا قدم ابو مسلم الكتجى الى بغداد واعلى فى رحبة غسان فكان: 
فى ملسه سبعة مستملين كلو احد دنهم بياغ الآ حر وكتب | اناس عنه قيا ما » 
ثم مسحت الرحبة وحسب هن عضر بحر نه فيلخ نيفا واد بعين اانف محبرة 
سوى النظارة 60 








1١‏ ) تعلبم مهد وسو | نه لاسفر تفرص ل ٠١‏ (م) ند ريب الراوى طبع 
مصر صن ون (م) تهذيب الاسما ء طبع اوربا صن ورب (4)تهذيب الاسماء 
ص به (ه) تذكرة المفائل سرج , صن .م (ب) طبقات الحفاظ الطبقة السايعة 
رقم " (ب) طرقات اللفاظءالطرقة السابعة رقم 4١‏ (م) طبقات الحفاظ الطيقة 
التاسعة رقم ٠٠‏ بعوقد توجد امثلة اخعرى كثل ماذكرت » ف طبقات الحفاظ , 
وتذكرة الفا ذل وغيرهما من كتب إسماء ارجا ل وربما استحال البعض 
مصاع هذا الغدد اللخطير فى عصرلم تكن فيه 3/1 نشر| لعموت » ولكن يثلج 
لد ر برد اليقين حين يو قف على دأب المعدثين ف القاء المطب او الدرو س 
فكان دأهم ان الشيسخ كان بر تتى مس تقى م تفعا متو نيما لايسا لباسا فائحرا كرامة 
لتحديث | لنبوى » ثم بعد اد و الثناء تان سوق سند الحديث بصوت جهر 
وياقى علييم الطذيث ثقرة فقرة يسكت ف اثنا مها لنتاقا ها و تكتمما الطلاب الذين 
كانو! اقرب هذه ماسا كو بعد أنءبتاقا ها | لادنو ننه مكانو! يلقونه على عن حصت 
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اختراع أ ديف أو وضعى 
اى علم كان لوسكى فى جمعه وندو ينه من حماته العد يدة وطابته الكثيرة » 
واضف الى ذ لك إن إمة كا ئناماكانت لوتأثرت مثلهما تأثرت الامة الاسلامية 
با لد بث فى جميع شعبحيا ته | نفر اديا كان او | جماعياء سيا سيا كا ن او دينياء 
خخصوصيا كان ١‏ وعمو مياء لحا بل وجب له ان يكوري ع ضْية التصتحيف 
والتحريف» وان لايعرى عن وصمة الاختراع والافتراء و الوضع و القطم ؛ لان 
اقنضاء الظروف والا حوا لكان داعيا قويا - ووجود الاختراع و الوضع 
الكثير بكو ماما الكومة اول دليل على ما اشر نا إليه من وصة الوضع وننة 
الاختراع فى ذلك . وقد اتفقت ائمة الحدريث بأسرها على أن إحاديث كثيرة 
قد وضعت بل منهم من يدعى أن الوضع الذى بلى به عسل الحدييث لم يوصم به 
جبين اى علم من | اعلوم ‏ ولكن زب المسامين سياسة وتشعبهم فرقاء وزد 
على ذاك خضوع بعض الاحرناب لا له المطامع الدنية واتباعهم سلطان الموى 
المردية وخور بعض ضعفة الايمان وسذاجة بعضهم , وعلى ذاك طيش عقوهم 
فى باوغهم الحقيقة » كل ذ لك كان ينمو شيا فشيكا ويدب دبيبا خفيا ولم يلبث 
حتى آض سيلاجارنا كاد زعزع دعا ثم عل الحديث و يقوضخيا مه .. #ن هذه 
لفن لى قضت و احدةعلىهذا العم الشر يفول تغادرله عيناولا اثر الا كان تميبا . 
نشأة وضع الدلريث 
قد زعم سر وأيم ميور أن عهد ذى نورين رفى الله عنه كان عهدا ارثقى 
فيه وضع الاحاديث (,) وعند | لعلما ء عامة ان وضع الاحا ديث اخذ ف عهد 
الامويين تخوغيره من القن السود و لكنى ارى ان نشأته كان عهد البى الامين 
حت يدنومتهم وهارجر ا . وهذا الاسلوب الدرمى قد اورده الائُة ىكتب 
الاصول ومن اراد الراجعة فليراجع فدح المغيث شرح الالفية للعراق . 
()لائف 1ف غدصومس, )0 صل الله 
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صل الله عليه وسم ول يكن مضادتهم له الازاد وارتقى شيئا فشيكا ناذن لايستغرب 
انهم تلفقو | من عند انفسهم اقوالا وافعا لانسبوها اليهءصاو اثالله عليه و بثوها 
فى العرب كثل « تلك ا لغرا نيق العلى وان شفا ءتهن لثر تجى » قد روبت هذه 
الالفاظ من طرق شتى ولك ن جنيع طر تها اقرب الى الوضع . وي يد ما اقول 
قول امام الظاهس بين » الاسام ابن حزم رحمه الله رحمة الا براد وادخله جنات 
تجرى من مها الانرار» فى كعابه الاحكام فى اصول الاحكام , ان الاحادييث قد 
وضبعت فى عهده صلى الله عليه ول ؛ و إدل على ذ لك إن رجلا بعد هجر ته عليه 
السلام جاء الى رجل دن قبيلة وال إن النبى صصلى الله عليه و سل قد تال ان 
بز وجه اهل القبياة منهم ام أة مخصوصة فبعث القبيلة رجسلا منهم ليتفحص 
الها لى فلما و قف عليه | لسلام علىهذه الفرية امس بقتل ذاك الرجل الكذاب(,) 
قرفب اراد المع لثل هذه | اشوا هد يتمسر له ذلك قى اليسير جمع الكثير 
ولايستغرب اذا فيل ان الوضا عين قد سعوا قى وضع الاحاد يث ونشرها ى 
المسلمين فى ا وائل العهد الصد يتى حينما عب عبا ب الارتداد . 

بل اوظن ظان اوقال قائل إن ااشدة التى كانت فى عهد الخليفتين المر ضيين 
إلى بكر وعمر رغى الله عنمماقى رواية الحديث للتوق ف الجد يث من | لوضع 
لساغ له ذلك ومنذ ما تفرق المسءون اربا ار با ونحزبوا إحز ابا عصرنتنة 
كانت ف عهد عنمن رذى الله عنه, فن ذ لك اللمين اخذت فتنة وضع الحديث 
نندو شيئا فشميما و دانقله الناقاون ءن وقا نع عديدة عن عبد الله بن عمرو رخ ىالله 
تعالى عنه يدل ايضا على ان عصره لم محل من وضع الا حاد مث ودبيب هذا 
الفساد و ا كان خفيا , لكنه اخذ يستفعحل يودا فيوما -تى أصبسم علىهذ! ان 
الشريف خطرا عظيا وخطبا جسم ؛ ويشهد على ذ لك الاسفان الضتخمة 
في الوضوعات واقوال السادة من الحدثين . 

عم قد كان فق نشر هذه ألفتنة مهم كبير لأنا فقين واخواخم اازنادقة 
والملاحدة ولكن ميقصر فى وضع الاحاديث القصاصون والواعاون جعدمم 


6 الاحكام ( ف اصول الاحكام ص اس سد “لم 2 48 


4 
لستطاع أيضا وان الاحن اب السياسية و اافرق الدينية ان لمتأل سهد! فىافساد 
هذا الأن المقدس فاو ليك المقدسوث الىلصوك من ١‏ اعلماء الذين جعاوا ديد 6م 
الوضع إلقا ميد الك ينية دحر ضين عن الخزم والاحتيا ط لم يتأ روا عن غير هم 
فل تكدير هذا البحر الزائس والأن الطاهى ايضا ( نانا لله و انا اليه راجعون ) ٠‏ 
وضع الحذ يث والرنادقة وفرق ارى من السلمين 

الف الزنادقة على قول حماد بن زيد قد وضعت ادبعة عشر الف حديث 
ثمنشر تها فى المسلمين (1)وابن الى العو جاء مخصيصة نفسهقد و طبع اربعة لاف 
ديك (ر )و حيث إن العباء خاصة و السلمين عامة كك نوا على عم دن زند قنهم 
وعدم ند ينهم فلذ لك ل تكن فريم خطرا الا الى حد ما » لكن البلاء | لمظيم 
إن ا لداء لتقم لم يكن الازعماء الفرق السياسية ودعاة الأرق الم هبية الى 
مزل الدولة منحاته! بسطوم! وسيطرت! وشوكمما و اعظم من ذلك كله كانت 
سيادة الارشاد المتمكنة من كل فق اذ بصبغتها | لد ينية و نفوذها النام ‏ لم لكن 
تسوغ لاى رجل ان مخطر بباله ان ! مثا ل هق لاء الدعاة الدينية وحماة ااوية 
النقوى يفترون على نبيهم عليه السلام وعتعلتون روايات عله فرية وزو رام 
شونا فى ابناء جلدتهم و شركاء ديهم , 

ولانى ان الطمع فى حطام لد نيا بل وجاءة الخض » رها كانت أشد 
تأثير | فى الفساد و الباطل من الصدافة الممضة والطق الصررع عموما . 

والتاررخ الاسلاتى ايضا يشهد أن الحب الطزى فق افقدة زعماء الفرق 
الدينية كان رسخ دن اساس الدين ! ففضعحو أ الاصو ل الدينية عن الحب التزبى 
ورعيه الشسيس غير مكثر نين ول" :با لين وادل د ليل واقوى ثاهد على ذ اك 
انمهلب بن ابىصفر ةا لقائد لعبدالله بن ا لزبير رضى| لله عن وا لشديد البغضاء 
للخو اديج قل رى بو ضع الاحاديث طيد لوادج (م) وكذك عوانة بن الحم 
وغيره الذين كانو| مون حانب الامو ين قد وضعو الاحاديث فى حا يتنهم 


() تدريب الراووص م. , (م) الكادل للبرد طبع او ربا ص وب ابن خلكان 
طبع اور با رقم ودب و لنصر نهم 


15 
ولنصر نهم )00 وقد وضع ابو لعيناء احاديث فى تأبيد الشيعة وموافقتها ١م)‏ 
وقد زورعد بن الناسم الطالقانىوغيرهم المنتموثي الى المر جئة احا ديث 
لنصر تهم ورقعوها الى الذبى صسلى الله عليه وسلم (م) وهد بن حسين السلبى 
وغيره قد افثرو| الاحاديث فى تعضيد الصوفية () وقد اخترع مد بن امسين 
وغيره الاحاديث طبق آراء السنيين (م) وخلاصة اقول إن كل فرقة وكل 
حزرب قد وضع إلاما ديث نصرة لرأيها وتعضيد | أسلكها ب وطق الصر .م 
الذى لايشوبه غبار الباطل ان الاحاديث المشعرة بفضا ئل الاش ص و منا قب 
القبائل والبلاد والفرق الذهبية والاحزاب السياسية اكثر ها ثمرة طباع 
الوضاعين ؛ ولذاك نظمها ااعلماء الر اتن الحتاطون فى سلك الموضوعات ٠‏ 
ب القصاص 

اها القصاص ف يكونوا اقل خطرا . بل كانوا ادهى ذاهية احديث من 
الاحزا ب السياسية والفرق الدينية ‏ وتاريهم لا مخاوعن الطرف الرائقة 
واإلا عاجيب الشائقة , 

اما نشأ تهم فشو ل انها كانت فى عهد اللخيفة المر ضى صاحب | لنىصل الله 
عليه وس عمر ين الخطاب رضى اله عنه ‏ و يقال اله رضى الله عنه قد بععنث 
بعوثنا متهم او فى بادئ بدئها قد بععث “يم الدارى حسب رواية (:) وعبيد بن 
عمير على انعرى (7) قاصا من طرف ١‏ لدولة , 

وكان من و اجبأتهم المتحتمة عليهم امب يذ كر وا الناس بالاحاديث 
ويعلموهم السا ئل الدينية . 


وف عهد معاوية رخى الله تعا لى عنه | قسم هؤلاء على فر قتين - فر فسة 





() معجم الادباء جد ص يو (م) لسان اليزان ج م رقم جما (م) لريب 
الراوى كن س٠‏ ر (4) لسان ايز ان جه رتم جو (ه) لسارب اليزا نج 
«دم 0 () الطالعات الاسلا مية رج عاض ]رس وو و طرقات 
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عرفت با لقصماص العادة و انخرى بالقتصاص الخاصة ‏ فالا ولى كان من و اجباتم! 
ان تُسمع امسلمين ما صدر دن السلاطين وعمالها من الاعمال المسنة والامور 
الخليلة لتسخر ما اقدتهم وتنشأ العواطف الحسنة فههم - (0) . 

ؤف عهد مرو ان الاول والعياسين قد استعمل هؤلاء القتصاصون ق 
الحروب ليسكنو| جاش الناس وشيتوا قد دهم وياؤ !| صد ورهم حماسة 
واقداما (,) وف هذه الايام تدكثر عدد هم والتشر واف الراق ووسط 
آسياء وأخذ هؤلاء المصاقع يعمظون ااناس فى امسا جد والشوارع فتمكنوا 
من المسامين ببيان عر الالباب و ملك الفوٌ اد وفهم قد قال محدث القرن الثانى 
ابن عون لم كن محضر فى حلقات د روس العلدين وامحدثين ف الساجد ٠ن‏ 
الطلبة الا عدد الاناهل و اما الس اللقصاصين فكانت تطفح رحابها بالساع (م) ٠‏ 

واخذ نفوذهم فق الناس ينمو رو يدا رو يدا حتى استفحل امهم واصبحوا 
عقبة كثودا بل خطر | عظما ق سبل التعلبم الصحوم ‏ وخيف على لادن ان 
يصاب ثامة و يعم الفساد و ناهيك ان إمام دار المجرة دالك ,نانس قداضطر 
فضر ب دونهم ابواب مسجد المدينة دسجد النى عليه اأسلام (6) , 

وفى غضون سنة اثنتين وسبعين بعد الائتين نهوا عن الأزول ق مساجد 
بغداد وسيلها ثم صدر تجديد هذا الا مرة اخرى ق غضون سنة اربع وعانين 
بعد [لا ثتين (0) . 

ومن قاصمة الظهر التى كانت متهم لإسلدين و الاسلام انه لميكن لهم اعتناء 
بالقرآن ولابالحد يث ولاب لاسلام واحكك نه واصوها انماكان تعسب اعيهم ان 
يستواوا على افئدة المسلدين و يتمكنو ...لها فان امكو هم مخز عبلاتمم لم يضحكوا 
الاليسابو! امو الهم اوابكوه, بشقشقتم لم ببكو | الاليعتاسو | ماق اكياسهم 


() كتاب القضاة ص سدم ب ٠م‏ (م) المطالعات الاسلادية يي و ص 
بور (م) المطالعات الاسلامية ج م كن 6؟١‏ ()) الطا لعات الاسلامية 1 
ص خور (ه) الطبري ج ب من اللملة التالئة صن اعورم و مخروء 
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مو لاء الدهاة هؤلاء العبيد , عبيد الدنيا » عبيد الدينار و الدرهم كانوا عارفين , 
بنفسوات | لفوضى بصير ين بأ ليا بب العوام انه لايسر هم | لاحاديث العارية عن 
|لتشدقء ولاالا قرال الصادقة الساذجة من احكام الاسلام ١اتى‏ تقوه ما النى 
صل الله عليه وسلم بل الذى برو تهمهر اتقصصن الغريبة والاسار الرائقة» وعلى 
الايمال المقيرة عدة الاجور الكثيرة من الله المتعال , 

ولمالم يجد هؤ لاء العبيد , عبيد حطام الدنياء ادانهم فى الحديث » اخذوا 
مختاقون الا حاد يث من عند | نفسهم وير فعونم! إلى النى الكريم عليه افضل 
الصلاة وازق التسايم » فكا نتتقيلها الفوضى دن المسلمين وعوادهم الراضين ٠‏ 
وسترى بطون اسفار اموضموعات وذ كر اارجا ل طافة بذ كرهم وذ كرغ سانب 
قصصهم وترهاتهم الباطلة . 

وبالحرى ان تقدم مثالا انيقا للقراء دن افكهم الضحك إن الشاعى الشهير 
فق عصرهار ون والامون «كأتوم بن تمراو العتابى مرق * قام نوعك رقص 
ودعا سم حتى كثر | لزحا م عليه ثم ال روى لنا غير وا حد أنه من بلغ لسا نه ار نبة 
انه لم يد خل النار ها بقى احد الاواخجرج لسانه يو به ارنبة انه و بقدره 
حتى يبانها ام لا امتدا نا لنفسه الا هل دحل تننجو من نار الححيم وتد خل جنة 
نعم 0 

ومرة تا ورالقصاصان نقام احد هاعلى جنب طريق يبث فق الناس 
فضائل على كر م الله وجهه والآشرعل جنب آثم من ذاك الطريق لوق فضائل 
الصديق رخى اش عنه , ونال كل منهما من الشيعة واوا رج ادوالاكء يلمعا 
ماكان حصل لاثم | قتسم كل منهما من هذ | الكسب الطيب نصقا نصفا (,) 
وسثرى امال هذه المكابات قد طفحت برا صدو راسفار لأوضوعاث وإسماء 
الرجال ولسان حال الخد يث يتاو ظلمهم و يشكو جو رهم فهل من معتير يعتبر 
ود كريد كراء 


ممه ويم ومسي جع ع جب حم هع ب عد داج ادل اي و ا 1 


()كتاب الأغافى ب مر ص ه (م) يقيمة إاد هن مج م ص ارا 
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اج - طبقة الز هاد و التبتاين‎ 

وعل شناعة مابيناه وفظاعة ما اوردناه نا عم الخد يث لم ينل دن 
القصاص فسادا يعبأبه ازاء الزهاد لان اختراع القصاص و وضيعهم كان محدودا 
ف طبقة الجهلة الفوضى من العوا م الذين لم يكن لهم ولا ادنى علاقة باالحديث 
وادبه ‏ اما المهرة من المحدثين فكان لهم يدق دعر فة الحديث ونقد | ار حال » 
دباع طويل فى اصول الأديث واصول النقد ؛ ولذ لك كا نو | بابعد دتزل من 
ان ينخد عر| مز عيبلا تم واباطيلهم , 

ولكن داهية » واية داهية , وفئنة , واية فتنة, قد مث الخديث من 
أوائك الفطاحل الذين صيتهم قدعم المشارق والمغارب ولم نجد ولاو حدا 
يفكر عليوم فضهم وزهدهم وودعهم وتقواهم ونيم الا لصمة و شغفهم الدينى 
من السابقين واللاحقين ‏ ولكن من .وه لظ قداشرب ف قاوبهم وتغلتلق 
عقا ئدهم ان الذى يضع الحديث لاغ اض دينية مع نية خالصة وسربرة لاهية. 
لاو ز له وضع الحديث فقط ء بل غاب عليه ا لفاعل اى الوضاع . 

ولذاك قد وضع كثير دن اارها د | لخلصين أاونا دن الحد يث ثر غيبا 
وثرهيبا ورثعوها إلى النى عليه | لصلاة والسلام , 

فهذا وح بن إلى مريم قد استفاد من |كثر محدتى عصر م, وكان هوايضا 
بعد ى اكابر الثقهاء وا لمحدثين » واغزارة فضله كان يعر ف با بذا مع »وكا 
تاذى مرو ق عهد المتصور العراسى؛ ومع هذه المزايا قدروى كثيرا من 
الاحاديث فى فضما أل سور القرآن الكر بم ولمامئل عن رواما اعترف يانه 
قدو ضعها بنيته الخالصة لو سدالله رجاء ان يصر ف با عبادالله الى كتابه الجيدل, ), 

و كذلك ابان بن ابى عياش كان يعد من التبتاين الى الله ولكن شعبة بن 
المتجابج قد علم |اكثر رواياته اللمسائة و الف بالوضع (م) ٠‏ 








() ميزان الاعتدال طبع دعر ج ع صن مع تريب اارارى صام.( 
(م) ميزان الاعتدال ي ر من لاسامء 
واجد 
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واحمديين غد | لبا هل ى كان بعد فى زهاد عصره ولكن روايا ته الاربعائة 
قد نظمها ابو داود فى سلك امو طبوعات ثم هو بنفسه قد إقرنا نه و ضعها لثر فق 
اقدة عباداق () , 

وسليان بن مرو التخى كان #عأصر امام السئة | حمد بن حغيل دخى الله 
عنه وكان يعد ق الز هد والعبادة فريد عصر ه ومع ذلك كان يعرف عند نقدة 
الحدبث باحسن | لالقاب » لقب الوضاع العذاب (م) . 

ناذا اراد بد أن يقف على مابلىبه عل الحديث واديه دن الخو روابلفاء 
وان كان من غيرعمد من هو لاء | رباب التقد س والا خلاص وهيا كل الزهد 
والتقوى فلينظر الى كتب امو ضوعات و نقد الرجال وليمعن فما صنعو | نادب 
الحديث دن صنيعهم وما فعلوابه من أفاعيلهم 1 

دو لاء النائقو ن انماذتون بل الاعداء فى لياس الا صد قاء المعر بدون 
وعبيد الدنيا الغدر القصاصو نءو العا حو ن و السذ جة الاغس ارا قد سون ماذا 
تعلو | بالحديث وادبه واتوا عليه بداهية د هياء وحالقة صاء أن نجد مثله في أى 
ادب ودين من الاولين والآنرين ‏ ضل سعموم فى اليا ة الديا وهم يحسبون 
انهم محسنون صنعا . 

جد | لحدثين الكر ام فى تحقيق الحديث و تنقيبه 

كا ان عل الحدييث وادبه من حيث الو ضع والاختراع فيه لا يشابيه مشابه 
ولاجار به ا رق اندية اى ادب من آداب الدنياء كذلك هو لسريج وده 
وفريد عصره من جهة حرام حا هليه واحتيا لهم فيه وخوضهم فى تنقيبه بدقة 
نظر وامعان ‏ هذا وان اقر الحدثثون الكرام ى جنب بان علم الحدريث كا بلى 
آنات الاختراع وااوضع لم يبل بثاه لى ادب من الآداب » 

فى جنب آم جميع المهرة اذ اق واللخها بذة .| لنقا د.من المسلدين وغير 


لذ 1-1-1-1 20550101011 


()ميزان الاعتدال طبع عير جر ١‏ صن لاوا اسان الميزان يج ادقم مم 
00 تدريبالراوى ص , تحزان الاءتدال اج ر”ناورة.٠‏ 


1 

المسلمين قد | د عنوا وسلدواق أن هذ! لعل كا رزق من ذويه ف التتقيب 
و القحريص مندقة النظر والامعان التام لم يوجد له فى السا بقين ولاق اللاحقين 
مثال » ق جميع الآداب ثرت وغى ب! وكا انهم فد وا فى سبياه مين | نفسهم 
ونا نسهم لم يوجد له نظير وان عثر له على مثيل ٠‏ 

ومن اراد شاهد ذ إك فليتدبر ف | ذعان نضيلة الاستا ذ الائر قصبات 
السبق فى التحقيق المستشرق نكو لسن بقول ابن قتيبة ان ليس لامة سنة مثل 
سنتنا » وكذ لك فضيلة |الأستا ذ [ نحقق ما رغوليتهه قل حا هس بقو له ليفتعفر 
المسءون 5 ثشاذا بعلم حد يثهم - و سبق منا مثل مما ١‏ ثنى به فضيلة امام النقدة 
والحذاق غواد زيهر» على امحد ثثين وسعيهم الشكور و جد هم البااغ و نحقيةهم 
الغائر فى تدوين الحديث وجعه , 

وما قددناه آنفا دن تار حم ضع الاحاديث واخثر اعها مختصر | فلقطسع 
دابره واستتصال شأنته لم بزل عدد وافرهن الموْ منين التقين الذين كانت 
تمجيتهم الصدق وو ظيفتهم ا لاحتيا ط ‏ وقد كا نوا رحمهم الله تعالى بمعزل عن 
ادانى العز و طاب ابلا ه » ولم يكن لمم اعتناء #تطام الدنيا» ولم يمسهم من حب 
الامارة وطلب الساطنة إانى اثر , جعاو |الصدق والاخلاص ديد نهم وملكوا 
تقوى الله جميع عوا طفهم ؛ و قصارى اصوطم فى معاشرة الناس لم يتجاو ز الحب 
لله والبغض فيه قولإا وعملا ؛لم يدعوا شعا را لحز م والاحتيا لط لاحثلة ى 
الاقرال والاعما ل ؛ قد باعوا نفوسهم ارمى غس ض وحيد وهو الحد بث, 
حديث [ارسول صل الله عليه وعلى آله وا ابه الف صلاة و تسام ‏ أو توا 
حواتهم بتبليغه وتفانو! فى تدوينه وتهوذيبه؛لم مخدمو| الحديث كسرا » اوليبلنوا 
به عنر! وجاها , او ينالوا به سمعة , | وينشر و الحم به ذكر ا ؛ بل م قال سفيان 
الثورى طاب الحديث علة يتشاغل به الرجل » ( ( ) فيساب قدرتهم حتى عن 
انفسهم وعلكهم حتى عو اطفهم فكانو | يسيرو نحت ز مامه خاضعين ولقيادنه 
مقتدين ‏ اوائك كانو| ارس الحديث قطبا ولقصره الشامخ عمدا واولاتملهم 





() جامع يان العلر ع عن قورء ع0 المشاق 


0 
الشاق و مكابد تهم المحن !ا حزن هن الحديث ما حر كازا ينا وذنى| عظيا , 

مؤلاء الكرام هم الذين جمعو | لد يث دن عهد | أنى الكرم حزم تام 
واحتيا ط بليغ ودن رام الاطلاع على ذ لك فلير | جع اى كتا ب من كتب 
الحدييث واصوله ورجاله » يقغى به عيبا ويندهش به رعبا وير الذخرق ذلك 
ما جمعه ابن عبد البرق جادع يان العلم » والخطيب البغدادى فى رسالته تقبيد العلم 
وناضل عصيرنا العلا.ة سلمان الندوى ايضما من الذين قد خاضو | تماره ونازوا 
ما ليستحقون عليه الثناء , 

قد اخذ الصحابة بيد الحزم والاحتياط فرواية الحديث و عه دن عهد 
النى عليه | لسلام ١‏ بو بكر الصمد يق () وعمر | لفا روق () درخىا له تعالى عنب] 
لم يكو نا يفبلان دن الحد يث لفظة الاب لشهادة العا د لة, و على عليه السلام كان 
يستحلف الراوى (م) ومئان بن عفان رضى الله تعالى عنه كان رجلا ا ب 
الحخديث (ع) خيفة من اللتطاء فيه , 

وقد يالغ عبدالله بن مسعود رذى الله تعالى عنه فى ذلك حى خضع دونه 
الناقد البصير غو لدز هر و اذ عن له (ه) ثم اثر عهد الصحابة رخى| لله تعالى عنهم ”أ 
زاد عدد الوضاعين وعمث حر لمهم كذ لك اشتد المزم و الاحتياط من اواك 
الحدثين الذين جعاو| المزم ديدنهم والاحتياط شعارهم وكذ اك قاسم بن نهد 
ورحاء بن حبوة وكد بن سيرين وابواازناد وى بن سعيد اخذوا يشددون 
فى الرواية و قبوها () وبعد عهد التابعين أخذ تبع التا بعين يشد دون ى ذلك 


اكثر ما شدد التا بعيون فيه حتى ان مالك بن | نس رفضى الله عنه اذا | شتبه عليه 


(,) سان الى داود كتاب افر | نُض باب اللحدة (م) سان إلى داود دية ابكنين » 
صمي البتخارى الاستقذان » مسند الى دا ود الطيالسى صن عو , ء طبقات ابن 





سعد بج 5 قم ا 00 (م) سنن الى ذا ود صلاة ب استغفانء مسند 
إفى ذاود الطيالنى عن ١٠ى‏ (4) طبقا نك ابريب سعد جم قسم رصن وم 
(:) الطالعات الاسلامية ج م (و) جا مع بياث العم ج اصن .4ك رم 


25 
. لفظة دن الحديث كان برد نلك الرواية باسسر ها ول يقبلها (1) 

و كانت له رخى الله عنه ى قبول الرواية شر ائط لايتعداها فاذا وافقتها 
قبلها ء والافلا منرا ( الف ) انمكان برد رواية البله » ( ب ) ومن كان ينثس 
العقائد البا طلة لفصو ر عقله ء ( ب ) ومن جعل دأبه الكذ ب عموما وان كان 
مختاطا'ى .رواية الحد يث ء ( د ) ومن كان معتير! فى روا يته لكنه ربكن يما 
«وضوع روايته وخبيرا مبحنه (م) ٠‏ 
وكان كذاك معاصر وه رضى الله عنهم كشعبة بن التحاج وسفيان الثورى 
وحماد بن سية. وحماد بن زيد وعبد الله بن البا رك وفضيل , بن عياض وغير هم 
كانوا يشددون ف روائهم . 

وبعدعهداتباع التابعين حينااسال سيل فتنة الوضع من الفسقة والوضاءين 
جنب و إحد ء فأخذ احتيا ط ولاة الخد يث واربابه المألمين فى جنب آنى 

بزداد شدة؛حتى ان الامام الشا فى رضى الله عنه الذى كان دن ارشد تلامذة 

مالك رحداش كان اشد نقدا اروايات شيو خه الكبار م لك وامثاله (م) وكانت 
م اسيل الرهسرى رضى الله تعالى عنه عفده مالم يجدر بالقبو ل (4) و يحى بن معين 
رحمه الله لم يكن مجمع من الروايات الاما تعددث طرقه واقل ما نبت عنده 
من ثلاثين طريقا (ه) , ْ 

وكان ابر اهم بن سعيد يدعى انه لم مجمع فى كتبه من الروايات الاماثيتث 
عنده روايتها من مائة طرق معتلفة !.) ٠‏ 

اما اهام السنة |حمد بن حنيل فكان فى الاحتياط والحزم ق الرواية نارا 
على علم فى اندية العلياء , 


والحق ارب مسنده فد بمع روابات غير قليلة قد فيل فيا | نم! اضعف 


60 اوانيب لايس نوه ورد زم ) ينا مع بيان العم رج , تن مع 
تار دمشق لابن عسا كرب وحل,ب, (معرسالة الامام اأشافبى صن رو سمه ٠‏ 
(:) الطبقات الكيرى ج ب ص ١.‏ (ه) تهذيب الاسماء ص و,و() طيقات 
الحفاظل ‏ طبقة ب 8 سر قم ٠٠‏ الروايات 





ا 

الروايات ؛ ولكن لم يكن من شرطه فق دسنده | تالاير وى فيه لاما عق 
القبول بل لاحظ فى جمعه ما كان تمل | لصحة احتنا لا ماء رجاء إن يقدر له 
النقد ١‏ اما نقد إمامى السنة البخارى ودسل فقد خضع دونه الفطاحل سافا 
وخلفا حتى ان حذاق العققين واللها بذة من عصر نا قد سلموا لا الفضل فيدن 
ساف و خلف () والمق ان الذين يعول عليهم دن |لمحد ثين لا ححتيا طهم البالخ 
ثآليغهم انطق بلسان الخال قبل ان ينطقو ا بلسان اثقال وذلك لانهم اذا وجدوا 
واوا دنى خلف ا وفرة ماق مرويا تهم اورد وه بعينه وسترى ذلك فى كل.ما 
الف من زمان تأليف السند لاب داود الطيا لسى من كتب الحديث العتيرة., 
حتى ان عبدا لله ابن امام السنة احمد بن حنيل اأر اوى لمسند ابيه قد او ضح 
الفرق الكائن فى اللفظ قراءة وكتابة ما وجد فى عل من السند لفظة مكتوبة 
عقطعا ث فاو ضح أن هذه ! لافلة المكتوبة بالمقطعات قد وجدت هكذا فى 
الاصل ولكنى حينا قر أ! على شيخى نقر أها سكبة (,) ومسكلة الرواية 
بالمعنى والرواية بالالفاظ التى تبحث كتب الاصول فراء اوثق شاهد وادل 
دليل على 'انها وجدت بماعة من المدئين اول عصر المع » وان م يكن من بادى 
بده فن اقرب ما يكون بعده ولم لكرري لاع الاحتيا ط فى رواية الحديث 
جهد١ا‏ الستطاع 1 

وهؤلاء نخدم الحديث اللتلصون » اتنقيمب عن الحديث ء بلغو افن الاسناد 
ذروة الكال؛ ولاستعال الاسناد وقده جمدوا ذتر اكرها وكنزا عظما من 
اساء الرحال الذى ليس له فى العالمين مثال ؛ حتى ان فضيلة الاستاد المحقق الطاار 
العبيت اسفر فر ومرجايوث وغيرها اثنوا عاممم ااثنا . اليل وهم الذين 
جاه زو ا سوآت اوذاعين علنا و طالعوا الاحاديث حدما حديثا بامعان و يت 
ثم حلاوها وج زر أوهاء وقا باو | بين الاحادييث ١‏ مو تلفة المعنى ء و اخترعوالما 


اصول الدراية والرواية ؛ وانعر.بو ااوضوعات من مكا ممما » وفتشرا عن 


(,) أر كشن آف الام عن وم () مسند اجمد اج وحن رو 









4 

الاحاديث الدرحة ,ثم نبهوا على اناف المددر ج ومهله ؛ ولنقاء الخد يث من 
الوضوعات اخترعوا اصولا دو نك بعضها ٠‏ 

( الف ) ماروى فق المنا قب وفشها ثل إلا شخاص و القبا ئل و البلاد من 
| لروايات اعمها ساقطة الاعتيا رلا يدول علما ( ب ) ما بشرما الاسرالكبير 
ازاء العمل الصغير فآن اعمها «وضوعة (ج) ما حث ف اصطالا ح اواس دثيوى 
يبعد كل منبيا دن شأن الرسالة جدير بان لايقبل عموما , ومن شاء الاطلاع 
عاما بالاستقصاء فلير اجع كتب الاصول من الفقه و الحديث براها مشحونة 
بها فق لاء خدم الحديث مجوادهم العلرى قد قطعو| دابر الوذاعين فى جهة, 
وف جية الرى الفوا نا ليفأات قد حظيت بالقبول وعول عاما النقاد فى الصمحة 
يشعاوا لها محلاورتبوا لاصانب من حييث درحة قبولها وصتتها فعدت كاز اعظيا 
وذ ثرا ينا وليس ببعيد أن لاتخاوهذه التآليف والا هيم ايضا من الروايات 
الساقطة عن الاعتبارء بل اق إن العدثين ا لكر ام بانفسهم تعقبو ا على بعض 
اجزام) » ومم ذلك لاريب لتاب أن المحد ثين لسعهم البااغ وجهدهم التام 
قد إعدوا انقد ها وديا عدة تداع عن حوزم! وتنا ضل من وراما بل سوا غ 
لى أن ابو باسان طق وبيان ذلق من غي رأن اناف لومة لا ثم | ورد راد أن 
ماعند نا من عدة النقد و القييز بن كدتها و ضبعفها ورخعها وو ضيعها لا توجد امة 
علمية تقدم ازاءه اديرا ولوبافت مناط الثريا . 

وما ذكرناه آنا من اللركة فى الحد ين لسد ابواب وضع الاحاديث 
بشثبات الماش نقد إخذ ف عهد النى عليه السلام وجعل يدب دبيرا واسير رريدا 
كا دلت عليه الاحاديث نفسها من حيث تداع لاشك مالا بو قددجه آنفا ولكن 
مع ذلك فضيلة الاستاذ | يحقق غو لدزهر برى أن ذلك قد بدأ فى غضرن الترن 
اثانى والثالث من الهجرة وانبثق المحدثيننيه نان يقو ل« ان السبيل السهل 
الذى سلكه المتقون من انعدئين فى سعمم البايغ لا تتصال الوضع فى الاحاديك 
وقطم دابره لأعس ب مايو جدق التاد عر الادبى انهم استعماو الهذا الرض إلديبى 


الاحاديث 


. 4 
الاحاديث الموضوعة والمدرجة الثى ادرسوا فيا دن عند | نفسهم ماكان فيه 
وعيد شديد لاو طاعين » وذلك الفاضل الا لانى يزعم ان حديث هن كذب على 
متعمدا فايتبوأ مقعده من اأنار » ومافى دعناه قد وضعها اد ثون ليصر فو| 
الوضاعين عن وضع احديث ! ومع ذلك يقول ان هذه الرواية وما فق معناها 
تروى من زهاء ثا نين طريقا وبعض الروا يات مها يوصل سند ما الى عْمان 
بن عفان وغيره من الصعدابة رضوا ن الله تعا لى علمهم اجمعين () ٠‏ 

فهو لاسب هذه الروا بات مايول علما فى الصحة و يوق بها ولكنه 
لم بين اقوله هذ ! وجها وجيهب) ولادليلا توي وعندى ان مثل هذا الرأى 
لابقوم عليه دليل ولا يزيد على قول ادغ ووهم خض » بعد عن شأن مثله- 

وعلى كل ذ لك يتأ فى انا ان نبت ااقولق اذرأى افاضل غواد زهرقى 
وضع رواية مر رف ؟ذاب على الخ دن غيرأ ن يقوم عايه دايل » رأى كله 
استبداد ؛ وهومن مثله لنريب ؛ لان فتنة وضع الحديث قداخذت "نموق عهد 
النى عليسه السلام » وقد قو لنافيه ق اميه الوضع ؛ وايضما اك عليه | الام 
قدعا قب الوضاع يعقاب. شديد ؛ ولذلك اى يحب فق دعرا ناو خسابة فى رأينا 
أذاوما ينا انه عليه | لسلام بنفسه قدنهى الناس عن اشتلاق | لكذب عليه و حذر 
الناس منه ؟ أليس ذلك ما يقارن إقيا س ؟ بل أول يعمد ردن مثل غد اطادى 
علية الصلاة والسلام الذي قد رزق من الذكاء والفهم و التد بر حذلا واثراء 
لكان ذلك من مثله بعيدا ٠‏ 

|الحدثون الكرام واعتزاهم عن روابط الدواة 

لابد انهضة العلوم من يد الدولة؛ واذلك ل تزل رهيذةر قيها بمساعدتها 
فالعاو م العر بية والفنو نالفارسية وادبه قدنشا بعناية الجلفاء العراسية وملاطين 
الاسلام و بلغت مبافها اأر فيع ؛ كذلك نرى ان نهضة العاوم الاسلاسية والانة 
الاردوية فق ايا منا السعيدة هذمء فو طننا احييب هذا لمهم اكثر ها على ساق 
الابعناية عظمة! لنظا مخلد الله ملكهءفا ن دائرة الما رف التي شين عاضر ون 





() الطالعاات الاسلامية يي م عب مورب عور 


١ 0‏ 
ف حفلتهاا لاو لىءو جل مسا عيها العامية ثمرة قطرة من تما مهذا الكريم و قيان 
يدى هذا" مواد . ونعم انه لكبير و اذا مدر من الكبير امى خظير فليس 
بغريب -. ولكن تادعم ادب الحديث» عندى ء لم نزل غنيا عن مساعدة اللخافاء 
وسلاطين! لاسلام سواء كانوا بنى اديةاو العباسيين-نا حدثو نالكر امالذين 
عقاو متهم الكو ارثو مكابدتهم المششاق قدحز نا كنو ز هذا العم اارزين وذخره 
الثمين » فضلا عن | ن محظوا بمساعدة اتخلفا ء والملوك , هم رحمهم الله قل 
اضوادرعة تواتبهم وغرض مما أيهم فسا موهم باشد عذا ب واى عذاب 
تركو هم فى | لعقا ب ء فان نال بعضهم منهم بعض العناية وا لعا طفة |لكر بسة 
ليظراو هم بظال ماو كيتهم فهؤ لاء المخلصو ن ء مخلصو الدين , مرا ثم الأباء , تماثثيل 
الصدقعر فضو اظلهم السابغ وكر مهم البالغ ‏ فان استظل بعضهم بظلهمو والاهم 
بو لاهم #ابرحت فى سطوة الماوكية و ابهتها حيائهم تنقغى بين الخو ف والرداء 
والتعم والبرحاء ‏ و يدلك على ذاك ان المشما دة بين اباب ا لدول و المحدثين 
لم زل منذ عه الخافاء الر اشد بن فسيدناعمر رخى الله عنه و ارضاه » قدعا تب 
اباهىبرة رضى الله عنه » وكان يسو غ له ذلك سدا لذويعة الكذ ب إلى الى 
عليه السلام» على كثرة روايتة ()وحيس ابن مسعود وابا الدر داء واب! مسعود 
الانصارى عليها (,) وابو ذر ا لتفارى ١‏ ازاهد الاو اب ايضا اصبح هدف ذلك 
العقاب (م) ثم مع تقلبات اهل الدو لو ار بابها اخذت علائق المحدثين تتقلب معها 
تقلبا سيا حذ و القذة بالقذة والسى بالسى ‏ ولذ اك اكابر الحد ثين واوا عن 
السياسة حا نبا ثم خالف سلطان زدانه بعضهم خلانا ظاه! و استقام بيعضهم 
الاعتز ال إلى آنر الاحوال هن حلول الآحال . فهؤلاء [لعا دلة الاربعة الذين 
هم اساس عم الحد ينث ودعاءتةء منهم ابن تمر بن الخطا نب رذى الله عنه 
لم تحط عمارها ولم يتاوث بعارها وشنارها قبل ؛ وحينا دعاه س وان ليكون 








() طبقات ابن سعد ج م قسم م ص مر (م) تذكرة المفاظ م , حرن 
(م) تذكرة الحفاظ إج رصنا 
لك 


ا 
هوايضا من طابة الللافة رفض دعوته وإبى ارب يمخضع لها كل الاباء.() 
وكذ لك عبدالته بن عباس رضى| له عنه لم يشبه غبار الفئن | لكا ثنة بين عبدا لله 
بن ١‏ أزبير وعبد املك (,) , 
نعم قد لحر ب عبدا لله بن تمر وين العاص إلى صفين لاس ابيه و اصر أره 
عليه ولككنه سوى تسروجه اليها لم بزل طاهى الذيل فى التتال (م) . 
وعدا از امك .من الصححابة و النا بعين الذين | كثر هم كانو| يعدون إساس, 
علم | سد بيث ودعائمه لم بز الوا بمعزل عن الفئن السياسية فابوذ د (؛) وهد بن 
مسلية (ه) وسعيد بن المسيب () وا بوا لعالية (ن) و الطر ف () وااسن بن 
سيار (و) ودسر وق )١٠.(‏ وامثالههم ظلوا على مراحل من المر وب التتحز بية عهد 
نشائه) ‏ فم منهم من آثر السجن و مل القند ائد ورضى عن ابلوربوجه باسم 
وانفب شادخ ! ولكن لم بر كن هؤ لاء عشاق ‏ لصدق واق ضد انهم فسعيد 
بن المسيب قد عل ب با لسياط من قبل عبدالته بن الز بير وعمال بنى امية ولكن 
لم يدع ( رضى الله عنه ) رغى المهور من المسليين م يبا يع احدا قبل ال. 
يبابعوا( 1 ). 
وق عهد الاموبين عدا العصر | اذهى المذهى لعمر بن عبدالعزيز رحدالله 
الائمة الكبار من الحدثين عامة , نأوا عن السياسة جا نبا وضادوهم كل المضادة 
فالحسن البصرى و امثاله قد قاسو ا الشدائد من الماوك الاموية وعمالهاء ولكن 
هع ذاك ابو ا كل الاباء أن مخضعرا لولاتمم_-وكذاك عبيد الله بن ابى افع (1) 


()طبقات ابن سعد يم ع - قسم ب ١‏ عن ١١١‏ (م) لسد الغا ةج س ص سور 
م اسد الثابة - رج م 2ن :مم (4) طبقات أبن سعد بج + قسم رض ١١١‏ 





(5) طبقات ابن سعد بج م قسم م دن .م (:) طبقات ابن سعد يه 
ص ١ب‏ (بن) طبقا نت ابن سعد ب قسم , حن بوم (8) طبقا ت ابن سعد رج 
بن قسم| صرم. ر (1) طبقات ابن سعد بج بن قسم, صو , (0) طيقات ابن 
سعدج معن وم (ارر) طيقاث إين سعد سج موصن ٠‏ ووو ( م ) الكامل 


الودج ل 








0 
وابن الى كثير (,) وغير دإ دخالفو همجهارا تعوثبوا الفتم اياهم ‏ ومناظرة 
أحنف بن قرس دع معاوية رضىالله عنه و مناظرة الاعمش مع عبداللك و مناظرة 
الحسن البصرى مع عمر بن هبيرة الى قلها ابن خلككا ن فى وفيت الاعيان (م) 

تدل على ان روابط اعد ثين ممع بنى امية وعمالها لم تزل مقطوعة مرهوبة ٠‏ 

ولا اتترض الا مو يون واستعفاف العيا سيون نهؤ لاء الماوك , حماة اواء 
الاسلام الاحداث لا استفربهم القرار وتمكنو| من الدولة كل الأذكن نجانس 
صنيعهم لصليع إلا مو يين مع الحدثنين ‏ فا لمنصور العا مى قد ام بقتل سفيا ن 
الثورى (م) رضىالل عنه وعذب ما لك بن انس بالسياط (ع) وادام السنة احمد 
بن حنبل رذى| لله عنه قد جرع غصص الآلام من مثل المامون الكرم الخبير 
بقدرذوى الا قدار المبعجل العم والعاياء » ما غادرسمة سوداء على مر الايا مم لثله 
دري خلفاء الاسلام بل كل امام من الائمة إلا ربعة رغى الله عنهم لم يسم من 
لم العبا سين » وكذ لك مو لفو العمسا ح | لستة لم يعمم احد منهم جبينه بولاية 
اى ملك واميرء بل ذنم الديث الأهم الذي ل يزل الى الآن معمول المحدثين 
لبس الاثمرة جهد المظلو دين ؛ مظلوىى الدول مقهودى الملوك الحدثين ٠‏ 

لاشك انكثيرا من رواة اد يث وخدمه اين تقدم ذكرهم آنا , 
قد خدمو| الماوك والامراء وجا لسوهم و تقر بو | اد يهم ولكن عد | البعض 
دنهم لم يكن بعد عندائة الحديث ولا اقرب إلى الاعتبار ولاثمن يعول عليه وف 
هؤلاء القليين كان ابن شها نب الزهرى رحمه الله تعا لى فهو قد صاحب لاه 
بى امية الى زمان ؛ ورواياته فى كتب الحديث اكثر من ان نحمى ؛ وله 
ف رواة الخد ييث مكان مكين , وقد ترج عليه كثير من اجلاء اعد ين 2 
ول سهم كبير فى ند وين الحد ييث حثى او قلنا انه عما د انصر التدوين لما كنا 


من المبالغين ولا دن الطرين ٠‏ 


() تذكرة المفاظ سج ر عب وار (م) طيبع أو ادم ممرو توق 
0021 ملسب الاساء ص بنقو 0 4:) ديات الاعيان طيع اودبادم 0 
)(؛) اما 


م 

اما امستشر قى الشهير الالا فيغواد زمر برى أنه رجه الله فى بنى ادية كان 
يضع من الاحاد يث ٠١‏ يلاتهم »وهو الذى وضع دواية لانشد الرحال إلا الى 
ثلاثة مساجد الخ ليجل ى أعين الناس بلاد بنى امية فى الام (,) وان صح 
قوله هذا فلاخيد من ان يسقط عن الاعتار عدد وافر من الاحاديث التى قد 
قبلها الحدنون وو ثقوهاء ولكن صدق |ازرهرى و مكائهم سل عند الهدثين 
قد عرنها كل من له علاقة بادب الحديث » ولنزد على ذلك ماباام به بعد الثنقيب 
ف توئيقه واعتباده الحقق الالمالى الشهير عورو ونس ء وهذا الفاضل قد 
خضعتدو ناف النقد رقا ب الوا ص وا لعوام من الاوربيين»وله شغفياسماء 
الرجال ما ليس بقايل» وناهيك بعظمته.انه من اعتنى اعتناء كاملا بتصحوح طبقات 
ابن سعد و أشر ها و لنقدم مأ قاله هذا ا'فساضل فى الزهرى رحه اللهد ان مثل 
الزهرى لامترع شيعا ولا يفار ى كامة لكر | مة | حد عند و ء بل بيثه و بين 
عبداللك لم بزل اختلاف الآراء ور ها استحر الكلام بينه) و افر الى تا وزة 
الحد » اما رايه ف رواية « لاتقد الرحال » الخ الما ليست من موضوعات 
الزهرى بل رواها رحمه الله تعا لى بصحييح علمه وقوى بقينه  ),(‏ والاصل ان 
| نحدثين قد اختافو | فى مسكلة ااتعاوث مع اللخورة دن السلاطين على ثلاث فرق 
ففرقة لم تعثر ف يوا زه مطلقا , و اخرى تجو زه لكن فى | لير فقط » و١‏ كا لئة 
لمتزل قائة على ساقهها فى التعا ون مهم خيرا كان اوشر 1 وهذه الأرقة ااثالثة 
تعر ف عند العلماء | لكرام بعاماء السوء وقد كثر عددهم حى طفحت بذ كرهم 
كتب |ارجال ‏ ومن شاء مرا جعة ذلك فاير اجع ميز ا ن الاعتدا ل فانه قد 
حوى ذكر ا كثر ها ويتأ تى لنا ان ناقب | لئا نية بالمقتصدين - ومن اواك كان 
الشعى » وقبيصة , والاوزاعى ‏ ومالك بن انس » والشافى , ورجاء بن 
حيوة ‏ رضوان الله عليهم اجمعين ‏ وهؤلاء كانوا يترد دون الى الامراء 


ويعما حوونهم و لسسعون فى أن يبد وهم إلى | لصر اط المستقيم و يثبتوا المتثبتين 


() المطالعات الاسلاحية سيم روس ووسو .ع (م) أسلامك كلجر ي م ص 
عم قع (4) جامع يوان العم ج م كن مخ سونر 


ليق 
حتى ادام دار المجرة مالك بن انس رغى الله عنه قد قيل له مرة انك تدخل على 
السلاطين وهم يظلمون ريجرر ون !لاجابهم: برحك الله ناينالكلام بالق »(1) , 
وعندى ارب الامام |ازهىى رحمه الله ارضا كان دنهم فنهم من قد تماق 
باهداب خد متهم صنيع الرهرىر خىالله عنه » والبعض كامثال مااك بن انس 
واأشا في رجه الل وغير ها قد انكر ها وادا الفرقة الاولى نيسوغ لنا ان 
نعرفهم ,ا لمتقشفين » و منهم سفيان | لثو رى» وا يو ب | لس<تيا فى وا بوقلابة 
وعيد الله بن المبارك , ومعمر و نون وغيرهم ‏ اما نون فكان يقول ان 
من ذهب إلى القاضى ثلاث مرات دن غير حاحة فلاتقيل شهادته ٠‏ 
ه ل مكان النساء فى درس الحد يث و ند رلسه 

قد وثفنا من درس تار ع العلوم والفنون ان الكر يمات من اانساء 
والنجيبآت منهن لم يكن هن فى د رسه نصيب وان كان م يكن الاشذ وذا 
والشاذ كالعد وم ولكن الا ئضات دن النساء ف عياب الحديث فكانت لهن 
دع الرجالل يد ظا فرة وسعى غير قليل ‏ ومن تصفس ا ديم عم الحد بيث رأى 
فى اول نظرة ان الثات من النساء لم تنشرف بدرس الحديث نقط بل كان 
منهن عد د وافرق التد ريس له باع طويل وصيت طائر ذه فيه وتطرلعه منه 
والنساء المسلءات اللاقى عرثن ق عصرنا بالصنف | للطيف كن مهل الرجال 
فها خلامن القر ومسس يتحمان مشّاق | نسفر بوجه باسم وعشيمة رامفة فى طلب 
هذا العم اين ؛ قد و جهن و -جهتهن الىالمر اكز العلمية الشهيرة » وحضرن -حاق 
دروس الفطا حل بعد دها السكثير ٠.صطفة‏ با لصفو ف كالر جال متكة منا كيه 
عنا كب | ولى الا نضال , ونان شهاد ات | افضل من العلماء الذين كان شار 
البقم بالبنان وق المدارس الشهيرة | اتى حمعت الر حال والنساء قد افد نهم ؛ 


بل الحذاق من امعد ين قد حضر وا دروسهن وعد واذالك طم قدرا. 





فهذه الفا ضيلات النبيلات لازال ١‏ ازمان برد د صدى أتما لمن | افطيمة 


00 جا مع بها العلم بج م سكن مورفكمر 
وغرارة 


و 
وغس ارة علمهن السكر بم علنا فان نحرستث السسن قالمن ققد نطقت السن حا لمن 
سر | وجهرا با اصعى إليها العالم طر | ؛ 
تلك 1 ثانا ندل علينا ذا نظر وتابعد نا إلى الآ ثار 

أى سفر دن اسفا ر الحديث عرى من تذ كار هن - واى مكتبة لم تتزين 
جرا ها لسير نون . ضْ 

رب الى كيت ليس فيه ا ءلى بر نجى اتشقسسع واضر 

وعظام تحت التراب وفوقالا رض مما آغار حمد وشكر 
فلقد ترى فهارس النسيخ الللية القدهة فق كثير من لكاتب متضلعة بسير تمن » 
وكتباارجال بشهادة فضلون ف التدر يس طاءفة, |سماؤ هن فى الدرسين ز ينة 
الاسار »ا ان اعمالهن فخر لامة اممتار :( صل الله عليه وس وعلى آله الاطهار 
الى يوم القرار ) حتى ان كل من له | دنى علا قة بالحديث وان لم يرزق سمى 
التثقيب برى فى اسا نيد كتب الخد يث الهن حلان فا حاول العقد من | بريد » 
بل قل امن [صبءءن فيرا بيث القصيد ‏ و دن اراد الاطلاع على ذاك فلير اجع 
ما نشرانه د اثرة العا رف بحيد رآباد دكن ( الحند ) وغيرها من كتب الاسايند 
والرجال يبد فا نك اك ركثير هن النساء من حيث المعلاث ‏ فهذه امهات 
الؤمنين باس هن ء بعد انقضياء عهد | لنبوة: ثم التابعيات اصبحت سها مهن فى 
رواية الحديث ؛ وسعمون فق بقا نه اشهر من ان يذكر ل فال امؤلفات الحد يثية 
بانواعها المختلفة ننجد نما الو ما من المر وبات تروم! مئات من | لنساء واجد رهن 
بالذكر واخصين بالتنو يه ام امو منين عا نشة الصديقة رذى الله عنما وارضاها 
فانها قدعدت ف المككر ين وطافيهم مكان مكين ؛ وكا فاحل وافرى الرواية 
كذ لك ها هم كيير قى الدراية ‏ وقد لوح الى ذاك العلامة السيد سلبان 
الندوىق تأليفه الانيق» سيرة عائشة , انا وى «الما من التخصص ف الدراية 
5 الرواية - وأنم من الراويات ترى سير هن ف ابلزء ااثادن من طبقا ت 
ابن سعل ٠‏ 


5 
وبمد أن الفت الكتب المهمة من الحديث فق غضو ن الائة الثالثة والرابعة 
ترى كثيرا من امعد ناث قد تضلءن هذه الكتب وحذتن نا و كانت لذن يد 
فى تدريسها ايضاء وقد ذكر الخطيب البغدادى بعضهن فق تاليفه تاربع بنداد» 
قنهن ناطمة بنت عيد الر حن المتوفاة سنة اثنتى عشرة بعد ثلمائة , و هى سلياتما 
الراهدية ولباسها عرفت بالصوفية » وفاطمة بنث ابن إلى داود» وامة الوحيد 
بغت الحا ملى المتوفاة .خة سيع وسبعين بعد لها ئة » وحجعة بنث |حمدء قد |فدن 
بدرس الحديث واشتهر ن هن حيث الحد يث () . 
وى غضون الائة انلا مسة والسادسة وجدث دن اانساء فاضلات 
محد نات قد |عترف بفضلون المهرة الحل ا دن الحد نين ؛ وقد ذ كر بعؤيون 
مؤلف شذرات الذهب ىكتابه ؛ فنهن فا طمة التوفاة نة انين بعد اربعائة 
٠‏ وهى كانت بنت حسن بن على الدقاق الصوق الشهير » وقر ينة اشهر الصوفيين 
الى القا م القشيرى رحمه الله تعالى » و كانت من أشهر العدثات والحدثين 2 
الائة اللامسة من الهجرة وقد امتازت فى مبادى” تعليمها دن الخط ثم حظيت 
بسهم وافر فى العاوم الاسلادية , ثم نحت راحلة طاما إلى المراكز اعامية 
اأشهرة ؛ وتعلقت باهد اب الفطاحل من اعد ين » وبر زات لسيمجة وحداها 
ف الحديث وكانت تعد من اشهر الحدثا ت والحدثين وناقت قى عصر ها بعاو 
الاسناد . (م) 
وكانت كرية بنت إحمد رحمها الله تعالى تعد ركنا ركينا لللحد بمث (م) > 
وتخصردروسها العلماء الكبار كا افاضل المؤرخ الشهير ابو ا نحاسن المصرى (؛) 


والفاضل الحدث الفقيه المعر وف با لخطيب اليغد ادى () والعدث |اشهر 








(1) تاريخ بغداد ج ور سن ممع عع (م) شذرات الذهب بي وص 
مع وفيات الاعيان طبع أود اد قمع (م) ابن الا ثري رضم 
() الطااعات الاسلامية ج م صن و ,ع حاشية  ١‏ (ه) معمهم الاديا جا 
حص باعمو. 


أبوعبدالله 


لام 

ابوعبد الله عد بن نصر المعروف بالهيدى الازدى () كلهم كانوا من جناة 
غارها العلدية ع وقد اعثر ف العلماء بفضاها وسبقيا قى تدريس اللامع الصحويح 
للببخارى حنى ان محدث هاة اباذر زر حمداله تءالي قد ودى الطابة ان لايأخذوا 
الشامع ا لصحيح الاعما (,) ٠‏ 

واعأق ان انساء كان هن حظ دافرو سهم كبير ف ادح التدريس لالجامع 
الصحيوح ”ا اشار اليه الفاضل المستشرق غواد زيور اما الشويرات دن معليات 
الها مع ا لصحيس قنهن فا طمة بنت غد المتوفا ة سنة لسع وخلاثين بعد “مما ئةء 
وشهدة بنت أحد المتوفاة سمنة ادبع واربعين بعد “مسائة , وست !| اوزراء ينثت 
عمر اأتوفأة سنة ست عشر بعد سبعائة (م) وهن من اوائك !لذين يجدربان 
ينوه بهم ادا فاطمة فكانت اخذت الحديث عن المحدث الشهير سعيد بن العرار 
وكان | نحدئون يذ كروما مسندة اصما ن ‏ | ما شهدة فكان لا انخط بع 
طويل » وق الحد يث كانت سندا , واععابب ااسير يذ كروما خط طة »سند 
الحديث » فخر النساء ‏ وجدها كان يعمل الابر و لذلك عرف بالابرىب وابوها 
قد رزق شغفا بالحديث فأ خذه عن اربابه ق عصصره (]) و راعى ف تعليمها | ثقان 
الاساس وااغزارة » وكان زوجها رجلا كرا مرا للعلوم على بن #د وكان ٠ن‏ 
الاعيا ن واختص بالاءام المقتفى لام الله ؛ و لعله رعاية لقر ينته ببى مدرسة 
لاصداب الششافى على شاطى عدجلة و الى جا نبها دباطا لاصو فية ووتف عايهماو تنا 
خطير! ‏ و.خلا صة القول ان شهدة رحمها الل تعالى قد رزقت صيتا طائرا قى 
الحديث وادتازت بعاوسند ها خصو صا (ه) وكان ضر حاقة درسها عددوائر 
مر الطلاب ؛ واصيمما ا لطابر وشهرما اد بعضهم التليل مما اختادتا 


وافتراء (.)وايضاست الوزراءكانت دعر وة بالمسندة ودرست اللامع 


() فهرست «كتبة بالق فور جه ص وب وو (م) ['يل لعا نت الاسلاءية 
ج وص ه.؛ (م) شذرات الذهبرج لس وخرر وج وص ١‏ (4) 
الكاءل لابن الاثير رج ٠‏ صن وهم (ه) وفيات الاعيان طبع اوربا رقم هوم 
(-) قح الطيباج ب دندو» 








0 
المتحوعح بمصر ودمشق(,) منين ام اللي رأمة انذااقى التوفاة سنة احدى عشرة 
يعد لسع مائة وهى تعرف مائمة عدثات از (م)وكذاك عائشة بنت عبدافادى 

درست اللطامم الصحييح (م) 
وبعد مطالعة كتب الر جال وحواثى | مخطو طاك فق عل الحديث واجازات 
العدثين والاسا نيد يبت القول فى ان الغساء لم يدر سن ابكا مع المسحييح فقط 
على اسلوب مجدربه ااثناء و يقدر قدره ؛ بل عد | ابا مع | تصحيم قد درسن 
الكتب الاخرىدن الحو امع و السئن و|اسائيد وقد باغ حلون ذلك مبلفاعظها 
كام الليرفا طمة بنت على المتوفاة سنة ا لنتين وثلائين بعد عانة ونا طمة 
الشهر ن وريةقد درستا المحوعم لمسلم بن الحجاج (ع) وناطمة ابكنو زدانيهالتوناة 
سدنة | ربع وعشر ين بعد تمس ثة قد درست العا جم الثلاثة للطبر الى (ه )ول شب 
لخر انية المتوفاة سنة ثمان وثما نين بعد ستياثة كان بطر در سها عدد خطير من 
الطلبة () وهى ر جها الله تعالى قد القت الطب علىالسند الضعخم لامام الس 
احمد ين حنيل ب حمه الله تعالى (ب؛ وجويرية بنث تمر والتوفاة سنة ثلاث وثمانين 
بعد سبعائة » وز شب بنت مد بن عمر التو فسأة سذة | ثنتين وعثس بن بعد 
سبعائة قد كابد:! متاعب السفر | اطو يل فى طلب اليديث رألقتا انلطب ف الدينة 
النورة وق مصرء واقرأة] سان الدارمى ودسئد عبد بن حميد ؛ وكانت الطابة 
لاستشفاء غليل طلما تقصد ه.ا .ن بلاد شا سعة وشقة بعيدة (0) وز ينب بنث 
[حمدالكال المتوفاة سذة ار بعين وسبعائة #دالخذت دثات من الشهادات »ودرست 


مسند إلى حنيفة و حدالله تعالى » والشبائل الثر مذى ؛ وش ررح معاتى الكثار للطءدارى 


(,) شذرات الذهبي + ص , ؛(,) شذرات الذهب ج *ص )كناب - 
إلامد اد ص بم ()) شذرات الل هب اج وص  ..‏ الصاف الاكاير ص 
:د (ه)كتاب الام لايقاظ الحمم سس رم () قذرات الذهب اج ومن 
ع٠‏ (ب) كتساب الا مداد صه, (0) كتاب الام ص كوا وم شذرات 
ال لم ل ا 


وهذه 


م 

وهذهز ينسبايضها قداخذت نعانى الآثار عن محدثة تعرف بعجيبة بنت الى بكر () 
وهذه عبيبة قد قر أعليرا وعلى غيرها دن اعد ثات بعض كتب الحد بيث 
أأر حال الاسلاتى الشهير ابن بطوطة حين كان بدمشق (م) وعحدث د٠شق‏ 
ووحيدها فى فن السيرة» إبن عسا كر اذى كان اخذ الحديث عن مائتين و اف 
محدث وعن ثمازين مد ثة » وقد الف رحمه الله رسالة فى سير هن (م) , وا يكنا 
قد نال شهادة الموطأ الما م ما لاك رذى الله عنه عن ز ينب بنث عبد اأر من 
الحدثة ‏ والعلامة السور طى رحمه الله تعالى قدقرأ الرسالة للامام الشافى 
رحمه الله على هابر بنث هد المحدثة () ٠‏ 

وبعد الا ثة الساد سة من الهجرة قد اهتا جح سيلان جار نان ففى جهة 
الحر وب العمليبية قد ل عنرععت ينان دول الاسلام » وق ااحرى التثر قد قوضت 
خيا مه ووداث الارض ارض الم - عا لبها سسا فلها » | ن كانت عسا كر 
| انصارى|لعطا ش ثر توى دن ذماء المسلمينق جية الغر ب وثر عع بنيان 
شر نها وسياد تهاء ثفى جهة ا لشر فى كان هو لاكو داهية د هياء سفك الدماء 
ويدوخ البلاد ويفسد فق العباد ‏ وق الما ئة | لسا بعة قد باغ احور دملنا عظلها 
وسيل الطنيان با مواحه المتلاطمة وثياره الهيب المد هش قدعم سيطة الاسلام 
واخذ ينصب من ههنا وههنا حنى طفحت به بلاد الا سلام وشرقت بد ماء 
ابنا ها الكر | م » وقصر العْدنْ الاسلاى الشا دين ثراه أنه نى من مكان سحيق 
لابوا له ولا رفيق - ولكن ف تلك الايام ايام الغارات ايام انتهاك الحر ءات 
هذه نما هد ات العلوم بعو | طفهن الها سية كن نا هدن ف بقاء العلوم حياد 
الا بطال فى حومات القتال ؛لم تدكدك عن اهن اثر وبولم تر وعيرنل. 


الكوارث والكر وب ؛ وثرى هنا ك مها د هن ينا بيع | لعاوم تنيع بشميرها 


() شذرات الذهب ع ع عن عور سكتاب الانداد ص | دمر قطف 





الثر ص مب | اطا لمات الاسلادوةج م صى س١‏ (م) رحلة ابن بطوطة ج , 
كن بوم (م) معجم الاذياء جه دن ٠غ‏ سرع (غ)كتاب الام ص بر 


مره 


1 
العذب كرآة اغريبة صفاء وجلاء ‏ ابن لجال ايها | ارجال ! النساء ذوات 
الممر ربات السوار والحجال فى تلك الارام ء ايام الفئن السودء ايام الشقاء 
وا 'لمود : سعيهن البايغ وجد هن |لشند يد بعواطاف المشجاعة الكاءلة لم بزل 
جد يدا ! فم دن أسساء قد سفرن فى ايام هذه القن بكا لمن بدورا ؛ رثكن 
دوى نضلهن يد وى لمن دهورا ‏ ثهل دن رجل وارب كان عليها حق عايم 
فضلاعن 1١‏ ثرهن يذ كر اسماء, هن؟ كلا ! قد رست إلا لسن وعميت | أقاوب 
وعمتث الباوى ؟ فلا دشتى الا الى الله ولا<ول ولاقوة الابال ‏ نعم على 
درغم الفناء حفظتها بطون الاسفار_فيالنا دري الاساف وااعار كفن معدثات 
هذا العصراطر بة بالذكر زينب بنت الشعر ى (6مه -10:) وكرعة 
(م سنة 4 ) وصفية بنات عبد الوهاب » وز ينب بنث الم المتوفاة سنة 
مان وما نين بعد سمّائة ‏ ادا ز ينب بنت الشعر ىفكفى لها فضلا ان ينتمى الى 
شرب تهذها اهنال ابن خلكان (ر) الفاضل الشهير ؛ وكر ية قد عرفت عمسندة 
ااشام »وز ينب قد اعتازت يحضو ر حاقة در وسها افو اج من الطلاب (م) وقد 
ترق عدد الدثات ف غضون القرن الثادن والناسع رقيا بيناما بدل على ذلك 
ماسر ذه امافظ الحجة | لامام ابن حجر العسقلانى ر حمه الله تعالى من سير سبعين 
ومائة عن امعد ثثات ف تأليفه الدر ر الكامنة فى احوال رحال الاثة النادئة ‏ 
وغير هن من الفاضلات الكثير ات قد ذكر هن هذا الاما م فى تأليفه الآخى 
إنباء الغمر ‏ وفيون كثير من قد حضر د روسهن وتشر ف بالاستفادة من 
مثل هذا الا.ام و دن المحدئات ١‏ ثلا بى كنف القر ن التا سم قد ذ كر هن تلميذه 
العلا مة الامام السخاوى فى تأليفه ااضوء اللامع - وق هذا العصر ااز اه 
العلامة ابن فهد قد تشر ف بالاخذ عن “/لاثثين ومائة محدثة قد ذكر هن تأ ليفه 


البد يع عمجم الشيوخ وفسخته الخطية عفوظدق «كتبة بانى فور المندزم) 


)00 وقيات الاعيان طيع اوربا رقم ١‏ , (م) شذرات الذهب 2 م عورم 
د:.؛ (م) فهرست مكتبة باذك قورج ور كن م , 
)6 0 ومن 





ومن محدثات القرن الثامن و التاسع اكثر هن قد عددن فى كار الحدثين فمنهن 
ام هالى ميم بنت فبخر| لدين د المتوفاة سنة احدى وسبعين وما ائة قدحفظت 
القرآن فى صباها ‏ وبعدأن اتقنث العلوم المتداولة ارتحات إلى مكة الكرمة 
ومصصر وهناك الحذت الحديث عن حذاق الحدثين و بعد :كيل العلوم لذت 
تقرئ الحديث وثلقى الشهادة منها الحد ثور وكانث رحمها الله تعالى با رعة 
فى الخط ما لكة اعنة النظم والثثر قداذ عن-كذقها فى الحديث المحدثون و ناهيك 
بفضل من كان مثل | لعلامة ابن فهدها تلميذا وكانت رحمها الله تعالى ثقية صالة 
صوامة وحجت /لاث عشرة حجة ., 
وكذ اك باى خا تون بنث الى امسن المتوفاة سنة اربع وستين وثما ما نه قد 
اخذت الخد ييث عن الى بكر المزى الا كبر وا لا صغر وتلقت الشهادات من 
محدئين واتحد ثأت واقرأت الحد يث فق مصر والما م وغيرهما كثيرا ت 
قد ذ كرهن العلامة ابن فهد فى تأليفه مسجم الشيوح () . 

والذى سدع لى بمعرقى إن النساء اخذ ميلهن الى الحدييثك وشغفهن به 
يتقهقر بعدالقر ن التاسع ‏ ويدل على ذلك ان العيدروس ف النور السافرءوابى 
فق خلاصة الاثر » وعد بن عبد الله | لنجدى فى ا لسحب ااوابلة »لم يذكرواق 
كتمهم من القرث العاشر إلى القرن الثالث عشر أى ىثلاثة ترون الابضع أسوة 
قدير زن ف الحديث ول تعد فيون اكثر من ثلاث ف طرقة الكبار من امحدثين ٠‏ 

ولكنه لابنتج ما قلنا] تا ان شغف النساء بالحدريث كان ثلا ثى فى تلك 
القرون مطئقا لان إسماء بنث كال الدين موسى التوثاة ى سنة اربع بعد لسعائة 
كانت رحمها الله تعالى تدرس | لعاوم الاسلامية عامة و الحديث خاصة ‏ وكان 
لحا عمال الدولة وولاتما نفوذتام ومكان مكين حتى كانت تشفع فى الادور 
ذا شفعت بجلا ام! وعظتها عند هم (م) وكذ لك عا ثشة بن هد بن إحمد , 


قر ينة مصاص الدين » المتوفاأة سنة سث بعد شسعائة قددرست كثير | من 





() نسخة باك فور ص 8هو1ب (م) الذور السافر نسخة المكتبة الامير اطورية 
يكلكته ص مع 





1 

الطلاب ٠نم‏ ابن طولون امير هعسرثم نوض الما الندريس بددشق فى الدرسة 
العبالحية (,) وكاذلك فاطمة المتوفاة سنة خم س'و عشر بن بعد لعا ئة كانت تعد 
افضل الفغيلاء ق عصر ها (,) 

وخانمة | عدثنات |اتى وثفثت علمما ف السحب الو ابلة عد بن عبا | اله 
التجدى ‏ هى رجها الله ت#الى قد ولدت فى دنتصف اقر ن | اثالى عشر وكان 
لها ى حسن !الحط فضل لايتكر ‏ قد نضاعت بالعلوم الاس.لادية وانسخث بيدها 
كتبا كثيرة وحمعت «كتبة شا ثقة ‏ وكانت فى الخد يث ذات باع طويل 
ونظر غائ ومادة غزيرة »ظفرت إشهادات الحديث من الاعلام ف تلك الايام 
رمن حيث انما محدثة كان لها صيث طائر ؛ وق آرمرها هاعرت الى مكة 
المكرمة زادها الله شر فا و تعظي) وجعاتم! ها سكنى ؛ وهنا ك اشتفات بتأسيس 
مكتية عمو مية ‏ وقد حضر درسها هناك الحدئون الكبار ونالو ا مها الشهادات 
فين مجد رمئهم با لذكر الشييخ عر الختفى وااشيخ عد صالح ‏ ثم بعد ايام 
وقفت مكتبتما لله الكرم التعال ‏ ثم خر حت الى مد ينة الرسول الى البتو ل 
وتوفيت سنة سبع وا ربعين بعد الما ثتين والف رحها الله تعا لى رحمة الابرار 
واسكنها جنات تجرى دن نحنها الانار (م) 

وقد حوت المغطو طات | لدربية وحواشما وكتب إسانيد الحديث ايضا 
اسماء من تعلدءت !للد يرث وعلمت من النساء فن تلك الاسفارء المشيعفة مع 
الفخر يم » وكتاب الكفاية ء !للذان نسعفتاها مفو ظتان فى مكتية باذك فور 
( الهند ) واتجدن ى حواثما واسا يدها مثاث من النساء قد احتكت دنا كما 
بمنا كب | ار جا ل فى المدارس فى درس كتب الحديث و بعضها قد سذليث لسسهم 


وافر فق ندريسه ايضها (غ:) 


حيس عم هجض معدي ممه ع عير يع تعد بوسر سجن 3 ربيب ا مسجم جر جحي مدجيب امب ون لاا مص مع مد اونا 





() تاج الطيقات فسخة باتق فور ج و سس ه, (,) ناج الطبقات ج ٠١‏ 

ص هع ر (م) السحب الراباة النسيخة اتلغطرة مكتية با لق قور ص وعم بعرم 

(:)فهرست مكتبة بإنق قزر ب ه قسم رحن مويه وه وغيرها , 
الاسناد 


3 
ه - الاسناد فى عل اكد يث ٠‏ ولكيله 

مكان إلا سناد فى ادب الحديث مكان الاساس من البناء | والروح هن 
الحسد فك اله لاقيام للبناء اذالم يكن له ساس ولا قوام للجسد اذا عرى عن 
اروم كذاك إدب الحديث ليس بادب اذا عرى عن | لاسناد وذاحره الذى 
ادارت القرون الارعة الاولية من الحديث ترى فى كل حد مث منه سلسلة 
رواة تصعحبه وهذا الذى يموى سلسلة ! لرواة هوا لذى عير عنه بالاسناد واما 
الحديث نفسه سواء كان قول الرسول اوفعله صل الله عليه وسم » فيعر ف اتن 
الطديث ء 

تاذن الحديث عبارة عن ب'ثين ٠ ١‏ ولما الاسناد , وثانههما امن وهذان 
الخرآن يعر فان عند الحدثين باصلى ادب الحديث الذىتد ور علم]رساه , 

وعند هم اذا عراه غير !٠‏ عن سنده فى اى مل كان اوق متنه من اى 
نوع كان يتحول الحديث هن صورة الى صورة وينتقل من حال الى حال با انسبة 
الى نوعية ثنيره ومن شاء |الاطلاع عليه فاير اجع اى كتاب شاء من اصول 
الحد يث , وبيا ن ساسلة الرواة مذا ا'مل يعد لادب الحد يث مقاما عاليا بينم 
به خصو صيته الخا ممة , فاذا عير نا عن هذه اللعمو صية الخاصة بالا متياز الداخلى 
ل تستمل لا دالا يناسب ا لان هذه ! خصو صية دتد | خلة ق ادب الحد يث 
نفسه » واللصائص | لتى قد مناها سسا بقا حر ية بان نعير عنما باحصا نص اللا رجية 
لانا نشأت لاحوال خارحية , فهى خارحة عن ادب اند ييث نفسه , 

اختر اع ساو ب الاسناد 

انا الأستاد ققد جميع العلا ء هو ما مختص بالحد يث وعتاز يه , والعلماء 
المستشر قون ايضا رون ذلك ا يتضح من قول نشيلة الاستا ذ المستشرق 
دا رغوليته « للسلمين ان يفتخر و ابعلم الحديث » (() ولاشك فى ان المسدين 
م الأزهو | الاسناد و اهتموا به لايكاد برىاه نلير ف فيره من الآداب . 


الاسناد فى عن فضميلة زلا ستاذ بن هو رووس والكاتانى 








(1) عب هستور ينس من .م 


4 

فضيلة الاستاذ الايطالى لى الكائتانى قد عرض مو الابديما فى أسى الاسناد 
وذاك ان اسلوب الاسناد هل ابدعته العرب ام ابدعه قوم ماقبلهم , ثم تلقام 
|لعرب من قبلهم دأ بهم فى تلتى العاوم الأنى من قوم آنحرين » ولكن هذا 
الفاضيل لم يشف عليل هذه السئلة » ولم يقض فيا ما تشتفى به | لنفس و ياج به 
الصد روقد بر هن على ادعائه هذا بقوله |اغريب الانيق وذاك « ان العربسكان ٠‏ 
الصحارى والفلوات , سكان الغا بات وا لقغا رء بل منهم اشبه بالوحش » مغلوبو 
الغيظ ‏ المهلة المتعصبو ن الذ ين لم عسهم من غضارة القدن مس ادق » استتحيل 
من ثما كلهم | ن يكونوا اباعذ رة الاسا نيد وترعى هذا الاسلوب الانيق » (/) 
فانظر ايها اانا ظر المتثبث الحصيف أليس هذا نارغا عن الدايل ؛ أليس اساوب 
هذا القول من امارات ذلك القدن ١‏ لذى ثثلب علب العرب و اكل لمهم 
ومع هذا ثقواه هذاكله قدبنى على الظن و ان الظن لايغنى هن الحق شيئا بل كان 
يحم على فضولته | ن ثبت ل | لعرب ليس لهم نصيب ق اختراعه بل لنيرهم - 
ولكن العجب انه نفى عن العرب اختراع الاسنا نيد ول ينسبه الى غيرهم ‏ 
وان هذامن مثله لبعيد مع اله فى بحبو حة تحقيقه ثر يد وق الفتع دن فضا رة 
القدن وحيد , 

وقد سدخلل ١ا‏ اخل فيه الفاضل الكا ثتانىالاستاذ المحقق هو روونس فاله 
قد كسا ظن ا لكا ئتا فى العارى عن | لتحقيق ) حلل | اتحقيق المقيق وقد ابت 
بعد ايراد امثلة غير تايلة ان المودهم الذين استعملوا الاسناد قبل العر ب يزمان 
بعيد ‏ وقد اثبث أن المرود كانوا استعملوا الاسناد فى العهد الموسوىء وق العهد 
التالى قد توجد اسا نيد طويلة » (م) ٠‏ 

قد حل هذه العقدة قبل الك ئتالى وهورووتس 
سند الائمة | لاما م اين حرام رحمه الله تعالى 
والى لست من اولثئك الذين يتكرون قياس الكائتا فى امخض ولاانضاءل 


() تاد الاسلام ج اص.م () داراسلام ج م بحن وم وملناء 


م 

من الثناء على | لفا ضل هور وو'س اتحقيقه | اد لل و لكن لا كاد ا تااى 
عن الععجب فى إن المسكلة التى عسر ت على المستشر ق الا يطالى ا'شهير » وكذاك 
رة التحقيق | لذى جنا ها | حقق الا ما نى | اشهير بعد تنقيب تفصدات به *نا يأ 
جبينه » فق ا لقراك المتمم لاعشر بن » قد قنى و طره مرى حل تلك العقدة مع 
النفصيل الذى اتى به | استشرق الا ما نى ى نحقيقه , محدث | ندلسى قبل نحقيقه 
بنحو | لف سنة ‏ وهذا الحدث الا نداسى هو | بوعد بن على بن حزم المعر وف 
بالامام ابن حزم وهوق العلماء الاسلادين واسطة العقد وفى محققيهم امام 
النقد ‏ وعدا ننحقيقه الانيق هذاء تصانيفه قد بلات فى ططامتم! منتهاها ‏ و تصارى 
القول ان تصا نيفه من حيث الأو ائد طالخحة ومن حيث | لضعذا دة فى المصنفين 
الاسلاميين عد | تصا نيف الا مام ابن بسرير الطبرى قد سيقت سبق ابلمواد ى 
الر هان (ر ) ومن تصا نيفه الشهيرة تصنيف يعر ف يكتاب الفصل ‏ فى الملل 
والتحل ‏ وق هذا الكتاب قدا فى المصئف على روابات احكام الاسلام بقول 
فصل بسيط ؛ وبين فيه اقسامها ؛ وعىف فيا ان أى قسم دن اقسادها قد استعمل 
قبل العر ب فى ادب التصارى والمهود ‏ وهذا نص ما اورده الامام ق كتاب 
الفصل فق امال فم يتعلق بروا يات الاحكام (,) . 

« ان نقل السدين لكل ماذ كر نا لتقم أقساماستة . اولها ثىء ينقله اهل 
الشرق والمغر ب عن امثالههم جيلا جيلا لامختاف مو دن ولا كافر «خصف غير 
معا ند للشاهدة , ... 

والثانى ثىء نقلته الكافة عن مثلها حتى يباغ الام كذ لك إلى رسو ل الله 
صلى الله عليه وس ... ٠‏ 

والثااث مانقله اثثقة عن | لثقة حتى يباغ الى الننى صلى الله عليه وسل؛ مخير 
كل واحد مهم اسم الذى اخير ه وسبه؛وكاهم معر وف الخال والعين والعدالة 
والز مان والمكان .... وهذا نقل خص الله تعالى به السلمين دون سائر اهل 


() معجم الادباءج موصن 88 (م) الفصل فق امال والتحل طيع «عمرج ١‏ 
ع ان 


1: 

الملل كلها و ابقاه عندهم فيا جديدا على قديم | لدهور من ار بعائة عام و ثمسين 
اما ىل.ء. 

والرابع شىء نقاه اهل المشرق والمغرب او لكانة اوا لواحد الثقة عن 
امثالهم إلى ان بباخ دن ليس بينه وبين الننى صلى الله عليه وسلم الا واحد فا كثرء 
فكت ذإك الباوغ اليه عمن أخيره بتلك ! أشر بعة عن النى صلى الله عليه وسلم 
فلم يعرف دن هو بتم بغي ز6.ه م ودنُ هذا النوع كثير دن أقل الود 
بل هوا على ها عنلرهم لايم لاشربون فيه دن دوسى كقرينا كيك دن 3 صل الله 
عليه وسم بل قفون ولابدحيث ام وين دومى عليه السلام ازيد دن ثلاثين 
عصرا فى ازيد دن الف ونمسمائة عام واا يبلنون با اقل الى هلال وثما تى 
وشمعون ومرعقييا وامثاهم ‏ واظن ان لهم مسئاة واحدة نقط برو ونها عن 
حير من احيارهم عن ل دن متاشرى اتبيانمم اغذها عنه مشائهة ى كا الر حل 
ابنته إذامات عنها أخوه واما التصارئ قلس عندهم دن صئة هذا | اقل 
الاتحرم الطلاق وحده . 

والخادس شئء نقل 5 ذ كرنا , اما بنقل اهل المثمر ق و المغرب اوكانةعن 
كافة اوثقة عن ثقة حتى باغ الى النى صلى الله عليه و سلم ٠الاانق‏ الطريق 
رحلا مروحا يكذ ب او غفلة ا ومميول الحا ل با عااء اوالقة 
صفة ثقل الود والتصارى فيا أضافوه ان انيرام . 

والسادس تقل باحد الوجوه التِى قدهءا ٠١١‏ بنقل من بين المشر ق والمغرب 
أوبالكانة 2 أو بالتقة عن اتتقةحى يلغ ال صاحب أو تابع :1 أواهام دونها 
انه قال كذا ا وحم كنذا غير هيا ف ذلك الى رس ول الله صل الله عليه وسلم 
وهذا الصنف دن القن هو صفة يع قل الهود لشر امهم إلى هم عامها إلآن 
9 ليس فى |اتوراة وهو صفة جميع تقل التصارى حاها رمم الطلاقء الا إن 
اليود كخم ان بلثواى ذل: إلى صاحب ني إصلا ولا الى تابع له واعسل 
من ف عنده اانصارىي اعون م الولس» * 


لحدك 


2 

لاششك فى ان توضيح ابن حزم عارعن القطعية والتفصيل والاختصاص 
الذىاتى به هور ووتس فق هذه المسئلة لكنه لاك فى ارس الفاضل | لعحدث 
الاندلمى قد اتى ما اورده الاستاذ الالا فى هوروو:س من الو قائع العمومية 
و اتاج المهمة إاتى استنتي منها اعنى ان المرررد كانوا استعلو| الاسناد فى 
أذيوم » واما قواه اى هوروونس انهم استعهلوه قا'عهد الوسوى فيقذى عايه 
اله مورد شك وغل ارثياب قوى لانه (اى هوروو نس )لم يورد ديلا ما على 
ان الاسا نيد التى نسبت الى العهد الموسوى لم تاعدق فى زمن بعدده ؟ إشار اليه 
الامام ابن حزم رحمدالقه تعالى ؟ ولاذى العهد الابتداى لامرود لا:وجد ذخيرةما 
لاساء | ارجا ل وذلك قد اعرف به هوروونس ايضا ولذلك لامميد للانسان 

دن الشك فى الخهالقعن احوال دواتمهم م قال الامام اين حزم رحمة الله , 

الاسناد فق ادب اهل الهند 

لاشك فق ان اليهود والنصارى ايضا قد استعامو | الا سنا د قيل العرب 
ولكن هل استحملها سواهم قوم ما ام لا ؟ قد يعسسر القول فى ان اليو نيين 
والر ومين هل استعلمو| الاسناد ام لا لكن المندوك قداستعلءوه فق ادبهم 
مع انهذا البحث لم تمسسه يد التنقيب وارحوأ ىادل رجل كشف عنه القناع 
5 اخيرنى به صديقى الدكتور فر وبو ده سند ر باغجى . فطبق قوله يوجد من 
ادب الهند ف المندوك والبوذ بين و ابكينيين استعال الا سناد ف محال شتى 
وبدل على ذلك ٠ايوجد‏ فى ا'قطعة الا ولى دن مها بارا « إن ووس قد صنفه 
وكتبه غنيش و ونسا مفيان رواه وبين يدى الملك جم بى لاه و هناك وى 
كان حاضر اء فسمعه ورواه بين يدى العلماء ( ) وكذ لك يوجد الاستاد 
فى فرا نا ايضما () وشروح ويدا ايضالم تمل دن سلاسل الاسناد وان كانت 
() الترجمة الا تجليزية للها بوادة! عن بى- سى- رأى ج دم رد ارجع ايضا 
الى تاديرحم ادب المند اوثثر تقس اج 000 ارجع الى شنكهيا ن 


ارنكا تقل كيه حر لس ويا 
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قصيرة جد | نعم لم يوجد فى ادب بوذا ثىء من ذ كرا لرواة سنوى ارت 
فى رواية كل من يقول ارا وى | فىسمعت كذا ( ولكن عمنمع فليس لذاك 
فيه تصر رم ) نعم قد توجد سلسلة الرواة فى ز من بعدهء لاسيا فى الا دب 
الذى قد الف ف اللغة السسكر يتية ولكرى الآن ليوجد له اثر ولاعين 
سوى ثر حمته باللغه | لتبتية ود ولم ماذكرت فق خا ئمة سذثم يغ من سلسلة 
الرواة ‏ بوذا بحردهس!- تفرجون ‏ نافستودهى ‏ اريديو ‏ كندا كر 
سكير كسست) ‏ راترا مثا دهى م مهسدر| ‏ غونا مثى - منج سر جنا نا 
اموغهشرى - وبرامتى ‏ وجايوكرتى ‏ ورف ر جنا ده ما بهدر| ‏ شر يبهدرا 
دهى ما قالا شكيا د هجا واكشوا راكرتى ‏ رتنا كرتى ‏ ونا راترا- 
دهىما بدهى , 
وآنر من فى هذه آارواة هورجل من سكان شرق المند , وهو الذى 
تولى ترحمة ب سداثغ يوغ ‏ الى اللغة التبتية بأم عسالم كان يعرف- برون - 
باعانة مننجو سرى را نا ومسخته إلى الآن محفوظة فى مكتبة فر تسا (,) . 
ابتذاء استعال الاسناد فى الهديث 
اما عند ناء معشير المسلمين » قسئلة ابتداء الاسنا د واستعاله فى الاسلام 
اهم من أم | تر اعه وا بتد | ثه ‏ فعند فضيلة الاستاذ الكائنا فى ان اول من 
استعمل الاسناد هوالزهسى المتوق سنة اربع وعشرين بعد الما ئة وتلامذ انه 
كومى بن عقبة , وابن احا قوغير هم »هم الذين بلغو مدر جة الرق تعلي رأ ى 
الكا تا فى استعال الاسناد فى الحديث ل يكن الابعد سنة خمس وعشر بن ومائة 
من الطمجرة ؛ وئر فق بعد سمنة “مسين و داثة (م) . وعند هورووتس ابتداؤه 
كآن قبل الثلث الثااث فى الما ئة الاولى من الحجرة ‏ اما فضيلة الاستاذ 
هوروووتس بعد ابرا دبعض | لدلائل القوية علىدعواه يقول « ان الا سناد 
فى سنة خمس وسيعين كان ستعمل مو ما استعما لا ابتد ا ئيا وليس لاحد أن 





(1) فهر ست كورد بر كتبتبت بج #اص مرو رركو سوور وغيرها (م)تاديعم 
اسلام ج رعن رم )20 بشكر 





1. 

يذكر على عسروة استعال | لاسناد لاجل ان لا يوجد فى تحار بره الاسناد الاش اذً| 
(1ماعند الكائتانى نان عى وةلم ستعمل الاسناد قط ) ليس لاحد ان 
يضر ب الصفم عن الاحا د يث | لتى بروبها عسروة باسا نيد ها الكاملة ( 5 عله 
الكا ثتانى ) و اق ان فى عصر عسو ة كان استعال الاسناد شا ثعا وان لم يبلغ 
مبلغا يعد لاحد يث جزء | ضر وريا () وعندى هذه المسئلة اى مسئلة ابتداء 
استعال الاسنادما هى مهمة كذ لك هى عسرة جدا ولكن ليس لاشك ال 
فى ان داى هورووتس يقارب رأى الحدثين ودعواهم ثيه ويدل على ذلك 
قول ابن سير ين وغيره من الام , ان الصحابة رضوان الله علمهم اجعين. 
لميكونوا يكثرثون بالاسناد قعصر هم الاول » ولكن من عصر الفتّن اخذوا 
إشدد ون ق ذلك والمراد با لفتنة ها فتنة على كرم الله وجهه عند | ابعض ؛ 
وعند الآخرين فتنة عثهان رضى الله عنه ‏ و قد قيل فى الامام على رضى الله عنه 
انه ام طلبة الحديث إن لاينسخو ! الحديث الاباسناده(م)و| بو هند عبد ار حمن 
الصحابى كان سد د عصاه الى ثلامذ نه مروعا إذا ضربو| الصفم عن الاسناد 
فى نقل الحديث (م) فن هذه الامثا ل وشدة احتيا ط الصحابة فى أمى الحديث 
يستننج من غير شك ومس ية إن الاسنا د أ د يستعمل من اما /ة لا ولى قبل 

وسطها وق اواخر ها صار للحديث جزءا لايفك ٠‏ 

نكيل الاسنا د بين المسلمين 

نعم الاسناد قد استعمله علما ء الاسلام, ولكن مهد واله اصولا ممكة 
ملت حكة واستوعبت ضببطا ‏ و باغوها ذروة الكال ء ولاجله ادام واذص 
اسماء الرسالوهى الى تدورعاما رس عظمة الحديث و قدره و قيمته وجعاوا 
لصحته | قساما ؛ ولكل قسم جعاو | مس انتب لقبوله | ورده نعم قد كان ق 
المتدوك واليهود اساوب الاسناد ولكن لم تكن عندهم له اصول يعتمد ونها 








() اسلامك كلجر رج ووس رمه (,) شرح المواهب للد قافى- ج 8 
ص وبع (م) اسد الثابة تذكرة ابى هند عيد اأرحمن ٠‏ 


وسلكونها ول ممترعوا اندها أيصار المها ويعتمد عليها رواية | ودراية ؛ بل 
م قطر يبال المندرك ان يصنعو| بالاسنا د صنيعا ليستفاد به ويعماو اله عملا 
يقدربه قدره ‏ امافن اسباء الرجا ل الذى هو روح الاسناد فلابرى له اذبهم 
القدم عين ولا اثربل قل ان ادبهم مزل عر وما منادول التار م وكذاك 
اليهود ء ادبهم القدم عارعن اساء الرجال وعن استعال | صول اانا رم فيه ؛ 
بلليس له ف ادبهم حل ولانصيب مل و لذالشترى الاسناد الى يوجد ف ادبهم 
القدم جسماعار يا عنالر وح ء حتى ان 'مثل هو رووتس قد اضطر الى ان يكتب 
ان فى الادب التلمودى ليس لاصول التارييم اسم ولا رسم ‏ وزد على ذإك 
ان اقدم كتب اليهود ق اسماء الرحا ل هوااف بعد سنة عمس وثمانين وممائمائة 
اى بعد ماثة سنة من اليف اول كثا به للسلمين ل هذا الموضوع ؛واإن أهم 
كتب اليهو د فى هذا العصر قد الف ق امالك الاسلامية ‏ فها نا ن اللقيقتان 
تقبضيان على ان غاو اليهو د با لناريم كان رهين اثر المسليين )). 
الاسا نيد التتلفة وما لعته | لاهسا فية 
اماعلاء الاسلا م فلم بهد وا للاسناد اصولا حكية نقط بل ا ممنوا ف , 

مطالعة الاسانيد | متتلفة و جعاوا لها مرا تب وانزلوها مناز هاما حى إل |حمد 
بن حنيل وى بن معين وعلى بن المد يبى قد جمعهم مولس نذا كروااجود 
الاسا نيد فقال تائل منهم ان [جود الاسانيد « شعبة عن قتادة عن سعيد عن عاص 
الى ام سلءة عن ام ساءة رخ الله تعالى عنيم ‏ وقال على بن الديتى ان اوثق 
الاسانيد ابن عوث عر.. عد عن عبيدة عن على - وا ل إسمد بن حنيل او لق 
الاسا نيد الزهرى عن سسالم عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهم » اما البتخارى 
رفى الله عنه نا وثق لاسا نيد عندى ما لاك عن نافع عن امعروقق الله عنهم 
اما تأر ون فقد اضافوا اليه احمد بن حنبل عن الشا فبى عن مالك عن نافم عن 
ابن قمر وعند المحدثين يعرف هذا الاسناد سلسلة الذهب و نظير هذا فى ادب 


الحديث قد عن وجو ده قال السيو طى انق مسد احمد بنحنيل رذ اشعنه 
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مع ضنا مته ل يو جد بمذ| الاسناد اى احمد عن | لذا فى عن ما إك الخ غير اربع 
ردايات (() وقد سى عض ١!‏ نحد ثين فق تعيين اضعف الروايات ايضا تند 
يعضهم اضعف الاسائيد غد بن مس وان عن الكلبى عن الى صالع عرى ابن 
عب سس (). 
استعال الاسناد ى كتب الحدييث 
اما بدء استعال الاسنا د ى ادب الحديث فكان حديثا حديا , والى المائة 
الرابعة ل يزل على هذا المنوال ‏ ولكن فق اية الائة الاولى حينا حوم! بطون 
الاسذا روا نشعبت من هذا الادب علومثتى |.خذ وا ستعماون الاسناد ق 
الكتعب ايضها دأ بهم فى الاحاديث المفر دة . ونا فثلة على | لاحتيا ط ونا من 
التحر يف ف الحديث وتصحيفه جعل معلءو الحدييث وفنونه امحتلفة ديد هم قف 
شهادات تلا دتمم ان أ" روا ااعلءين اعداثين الذين روواعتهم الكتب 
الحديشية, واخذوها عنهم كلها اوبعضيهاء مع بيأن مقدار ما روواء ان كلانكلا 
اوحر'ءا بكزءا _وكان دن شر وط الشهادة ايضا ان يقرأ علىالتلامذة الشهادة 
بيع ماذ كر ناه آنا وكان من واجياتهم فق ذلك ايضا ال يبافوا سند هم من 
معلمهوم اليمصنف الكتابو الى يو منا هذاء هذا الدأب مستورثى المدارس 
القديمة ‏ إن الشهادة التى ينها التلميذ لم يذكرو ١‏ فيها إن التلهيذ قد قر أ على شيخه 
كتابا اوكتبا فقط ‏ بل يازم علمهم ال يذ كر وا العلين الذين روواعنهم الكتاب 
الى ان يباغو | سنده الى الصنفب . 
عصر نا هذا غنى عن هذا التكايف 
اسلوب تعايم الحديث الذى قد مناه كان جدير | بالعصر الذى كان عزرفيه 
وجود الكتب ‏ ولم ترد على بعض النسخ ا نليداية ؛ ولذ لك لم تر ل معرضة 
للتتحر يف وا لتصحيف حتّى كان غير عسير على | لخر فب والمصبدف أن يفعل بها 
داشياء ‏ ولكن فى هذا العصر از اه الذى كرت فيه |الطابع ونتشرث 
الكتب نش الم يوجد له فيا خلادن القروت مثا ل فاى عا نك بعو د علينا بتتبعنا 


() تدريب اأراوى عرو 














0 
صنيع عله ثنا الأقد مين فى إن نذكر من قرأ نا عليه | ولباغ سند إلى تصنقى 
الادهات الست وغيرها بل إذا إعررضنا عنه و رإعينا #مة ا لطبسع و التز هنا ق 
نشر الكتاب ان لأبنشر فى الطلبة الااذا وقع عليها من العلساء من كال سندا ق 
الحد يث مسلهما له | لفضل فيه مصد ذا بتو تيعه انه عا لى بنفسه مقا باتها بنسخة 
معتيرة صفيحة لكان اعود وانفع ٠‏ 

ولكن من سوء حظنا إن علماه عمس ؟ الا ضر لا يستحستون ان برغبو | 
عن طر بق الاقد دين ؛ ويرون اتباع سنة الاقد مل فق شهادة الحديث 
سند الحديث ) ضربا لازما ل نعم اذا اريد بذلك علو الاسناد ألم انا الفه ولن 
اخالفه لان ذلاك من الز اا الى لا نكر واسلق إن اصول تعليم الحدييث بل 
علبي كافة العلوم الدينية لم ببق منه الارسمه وتلا ثى روحه. واولئك الذين 
يروث اتباع سنن الاقددين واجيا فى سند الحديث لايعرنون هن فنول الحديث 
الاأسماء ها عظمت حير فى حينما تال لى شيخ قدافيى عمره قتدريس الخديثكء 
أن اقد م كتب الر حال تار ع البعذا رى رحمة الله عليه ليت شعرى أو قال 
طبقات ابن سعد , 

اسئاد الس الخطية 

اسلوب الأسسناد قد نجاو ز الاحاديث المتفرقة إلى جو امعها هن كتبرائم بغ 
الى نسسغها اللسطية ايضما ؛ نان احدثين الز موا على طلبتها ى سعفها ا نيذ كر وا 
ف دا يتسعخون من كب 1 بثء ساسلة شيو خهم حتى يباثوا بها إلى جا ممم 
الكتاب مع كناهم ونم قبل الافتتاح او بعده اوق الصفعدة الاولىمن الكتانب 
ارق محل واضع دنه وليكتب صاحب النسخة زمن قر اءة الكتاب ومحل 
قراء نه وأسماء رققائه الذين شاركوه فى درسه () والذى ذكرناه من اصول 
النسخ يجد كل من شاء فى الصفحة الا ولى اوق الحواثي ارق خائمة الكتاب 


من | لنسيخ الططية لكتب ا لحدييث و م ضاق به من الفنون 2 مصر حا مقعملا 


() مقدمة إن الصلاح ص8 سوم تريب الراوى ريخم #قتح ا ميث 2 


كالنسعفة 


ان 

كالسيخة اللمطية لسن ألى داو دالكائية يمكتبةران() ودسند ابىداود الطيالمى 
و السأن للدارمى »والشيخة مع التخر بم للبخارى ‏ وكتاب ا لكفاية الخطيب 
البغدادىءوتاد م ددشق لابن عساكر (م)وقدرأيت بعينى هاتين هذه الفسيخ مع 
. صفاته! التى وصفتها بمكعبة بانكى فور( الهند ) ولثلها | مثال لمن اراد الاطلاع 
عليبا وقد نو جد لسع خطية عارية عن هذه الاوصاف ولكم| لا تخاو دن و جوين 
الادل اما نا قمة اما من أو لها او آنر ها ولذاك قد ضماعت متها تلك الاوصااب 
الى ذكر ناها و الناتى نحتما كتاب لم يكن لمم دن علوم امد ييث نصيب ؛ ولم 
ينسيخو! الا لاعو امءفبعيد أن بكو ن فيا لاطلبة والمعدثين حظ ماواذلك براعوا 

ف نسخها ما كان بتحم عاهم دن اقتفاء الادرول فق شخ كتب الحديث , 

تارم تحر بر هذه الاو صاف مفصملا 

ف الظطرىى الغا لب ان حر بر هذه التفا صيل قد إخذت فق الماثة الثانية ؛ 
وعغخطوطات ذلك العهد الاغى فد تلاشث وان لم يكن فالاقل ان عينى لم نحل 
شرف رق بها ولكن هناك فى كتب اصو ل الحدريث امور وتفا صيل يتاتى 
من رءاها ان يقول ما قلته و يدعى ماادعيته ‏ وذ لك ان حفص بن غيا ث 
(م سنة وو ره) الكائن فى الائة الثانية قد قضى ى مرافعة مستدلا بهذه التفاصيل 
وقد وقع فضيل بن عياض ااتوق سنة سيع وثانين بعد الما ئة ان لاوز يعدثك 
ان يأخذ سماع رحل فيحبسه عنه» ومن فعل ذلك ثققد لم تفسه ب و يقال أنابن 
شهاب الزهرى رخى الله عنه ايضا كان برى ذلك (م) والذى اعلم بلاصسرية ان 
'هذه التفاصيل التى ملكها نن الحديث لا ينازعه ىهذه أازايا الكاملة و التفاصيل 
|لعامة ادب إى لغة- قد رأيث الفهارس العديدة المفصاة لكعب اللغة اليوثانية 


و اللاطينية واسربانية والعيرانية واكن ل اظفر جهدى البليغ على تلك التفاصيل 





(1) فهر ست | لكتب العر بية بير لين لآ لررت يي , دقام :م ٠»‏ 





() فهرسث مكتبة بانكى فور ج م جزء ‏ رأم :ع ووم ونع 
)م( مقد مةابن الصلا ح ص 4 





4 
الى قد حو اها ادب الحدييث - نعم فى ثر اج م كتب السنسكر ثية الى الاغة التبتية 
قدو جندت فهارس طو الا لعلميما ف نسخها البى قد مرذ كر ها آنا ؛ ولتكنبا عارية 
عن منرابا التفا ميل ااتى امتا زبها ادب الحديث و ذكرتا آنا نهذ التفاصيل 
انسخ لمطية دن حيث الفحص عن عنتما وسقمها امن الاشياء واغلاها ‏ 
وافقد إن هذه الحوائى فى النسيخ اللطية اليؤنا نية نحتا يج إلى الشواهد الخارهية 
فى التقيب عن تا و سقمها ‏ ولك لشو هد | للها رخية لا تفيد اليقين 
ولا معشارها تفيد هذه | لشواهد ! لدا خلية واذاك بعسر عل القا ثل ق اى اسخنة 
خطية من اليونا نية ان يقول بوقينه الثام انها نقل سعييم لاصلها - و لكن الس 
|الخطية الحد هية لمر ا باها اذا ممة لسو ع للقا ؛لى | لقو ل فى عصة نقلها المحتبر من 
غير شسبة وريبة ٠‏ 
استعال الاسناد ى العاوم | لأ نترى من الاديب العربى: 

قد بدأ الا سناد من 1د يث وكتبه ولكنة شاع فى غير ه من العلوم 
العر بية" شيا فشيتا واذلك ترق ق كتب افر افيا والتار لز والاد ب اللطيف 
وغير ها اسا نيد طوالا ‏ فقد اعرف الفاضل الستشرقى مارغوايته ف تحر بره 
هذا ان ق ادب العرب يعض الكتب'لم تحتو الا المطالب السوئية ولكن مغ 
ذلك مؤافوها قد ا تبتزابه إسماء رواا مع بيان از مان وابحل. الذى رووها 
ويدل عدلى ذلك مصارع العشاق اؤافه السراج الذى حوى قصض النداء 
والرجال الذين تضوا ممق العشق _فالمؤلف ل براع فيه ا لصحة فقط بل 
ليدع محلاؤلا تارينا سمع نيه هذه الحكايات » مع ذكر أسماء رواته مفضلا(,) 
والأق ان العلوم العر بية وثنوتها ف استعال الاسناد قد تفردت فى العالم ٠‏ 

وكذاك امحقق هيتى اص وى قد صرم تمن استعال الامناد ف الكش 
التارعفية ان اساوب ااعرب فق تأليف التارخ اسلوب ليس له نظير وأله يتعضى 


اهم ماعنا ب اليه هذا الزما ن فى تأليف النار ع وبه يستعين الاذمبان فى بلوغه 





(1) عيب اسمتور ينس ص .م 
0 اصول 


م8 
اصول !اوقا بع ويقف به على اثر الرواة وسلساتها () 
اما |لفطا حل قد قد مث بين يد يك بعض مز ات الحديث ولكنى اعتقد أن العلاء 
الحاضرين فى هذه المفلة لسعة مطالعتهم وحذ تهم فى هذا الفن يقدرون على ان 
يفيدوا العالم العلمى باهم ما قد مته و| رجو ن تلك الفوائد و الميزاات لعظم 
قدرها تكون يد اوسا عدا فى ميد ان التحفيق , 
وآخر دعوانا ان امد لله رب العليين 
وصلىا له تعالى على غير خلقه سيدنا 


غد وآله وعفبه |حممين آ دين 


() ودين اسلامك اسغيث صم 











الصفدة 


السطر 


8 


0 
)1١( العاشية‎ 


4 


9 
الحاشية (7) 


ون إرا فق 


اخربتها 

وقد اصبصت 

وها عالق يعوق ولا 
مائع يملع عن 
2 كان حفظة م 


ج اا صيلام 


لا يتيسر 


حتى حلق الصديد 
و كذدكف الذهبى 


اتعظرا بسوقهم ر عدررا 
بشرقهم 


ار الفهاي 


| لصراب 

لخصذة 

عبرت عدذة 

ركان ذلك يرا ثق 

ر حرفتها 

إفسىثها 

قن إصيصرت 

راى عائق يعرق و لى 
مائع يمئع من 

ر كان حفظها 

ج !]دض 0إ! , مسذن 
احمن بن حتيل ج م ص 
لاخ ماصل 

دسشق 

* يتعسر 

حتى خشب سقفة 

و تعذيب الاسماء ص١‏ | 
ر كذلى الذهلى 

قد بذل جميع مأ لءة 
اتعظرا بسيرتهم ر اعتبررا 
بشوقهم 

ر نفياي 


الصقدة 


.مر 
0 
ام 


ا" 


ري 
مم 
عام 
وم 
وم 


ام 


.م 


)١( الحاشية‎ 


5 
(لصاشية (م) 
ّ 
العاشية )١(‏ 
1 
إنرلا 
0 
يا 
الحاشية (م) 
م 
الحعاشية (م) 
العاشية () 


9 


0م ) 
إلخطا 1 


تمثرن إلف طالمبك 


ابر مسلم 
إن نشأته 


من مس رك سسرم - عم 


كآن رسع 
الطالقاثى 

معمد بن حسين 
رقم بسر 


و تنشأ العرااف 
كتاب القضاة 
الراضين 

ارفبة اليفه 
ببأحسن 
ر الآخرين 
ص ما 


ص وم 


بجعن.ا 


الصراب 

اكثر من ثلاثين الف 
طالب 

ابر ساللم 

ان عون لكات ' 

فبءثت القبياءة 

ج ناص مد ؟ مد 
عام - 

كان ارسم 

الطاتسكائى 

معن بن العسين 

ع 

ر تنشئ العواططف 
كتاب الرلاة ر القضاة 
راضين 

تصو ارلدة اقفه 
ناخس 

ر الاخرين الذين 

ص | 


لتبليغة 


ص وم 


و تلوؤيسب الاسماءص 4م *؟؛ 


بجهدها 


| لصفدة السطر ' الما ااصراب 

إن 1 ٠‏ راشيسب و شبك 

م 14 لا توجءت لا لكان 

8" م و قدمقخ كما تمق 

م 0 والعم لعم 

سن 1-8 ر العسن بن سيار و العسىن بن يسار 

رع العاشية (.) وتبذيب التبذبب ص 

ا 

اليا 7 كا قن عرأها كذالك قد عرفها 

عم يرم اجمعجن. ْ اجمعين (م) 

سين الحاشية ‏ (م) جامع بيان العلم ج مر (س) جامع بهان العام ي ١‏ 
قرم 8 افد نهم اقدلهما 

عم العاشية ‏ جم جا 

سر 0 زم الرحيد 2 امه الواحد 

م 37 من حييث العدييمف من حيرت المعدثاس 
لذن ! بلمك حسن يلت ابى على العسن 
م زر لسن الخط بسن ا لغط 

1 م اجو المعاسن | الى المعاسن 

لام العاشية (م) ج وص مم - ج # من قلس 

اسم ١‏ الو عبد اثله الى عندك اثله 

مر 89 سل ست عشر ‏ سد شرن عشرة 

اسم ٠‏ سعين بن العبار 2 سعيد بن العيار 


اس العاشية (م) رمم وعم 


الصفدة 


م8 


مم 
لس 
للق 
وم 
عرعر 
لاع 
م 
ين 
مم 
ل 
ْ 0 
0 
0 
5 
0 
8 
مر 
عر 


58 


م 
الحاشية (م) 
العاشية (م) 
الحاشية (1) 

م 


روما 


19 
1 
العاشية () 


الداشية 


" 
العاشية () 


الخطأ 

سنة إحدى عشرة بعد 
تسع مالم 

جردرية بلست عمر 

ج ع د ص مه 
إن 

ع 

عليل 

اسقع مرا 

7 ان 

جردهرا 

ورفرجنا - مهر»ا بهدرا . 
عباس )١(‏ 
الذكليف 

تشرث 


ص ام 


0 زما 

قن 1 

روات 

فيئى امريكى 
ازريعجن اسلامكق 


استيت 


الصواب 

سذة اكذاين بعد تسع 
سائة 

جويرية بلك احيد 

ج #داص مهاد 

2 لاص 908 و١مم‏ 
1 - 

ليل 

استعمارا 

سوا اله 

رجرا دهرا 

و رفرجذا دهرما بهدرا 
عماس من 
التكلف 

نهر 

ص ءم - رم 

(م) ايضااص .و 7 
لازبا ْ 
قل إسدي 

رراتها ' 

هنى الامريكى 
ارريعن اوت اسلامب 


تت 


5 > ,هم : ١‏ انف َ 1 بولا لاهن / 
حسة ل 10ل ,ناما و لكر 
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155 ه424 فالفآناهلا 
غ651 انالا اقلالا 8811 لام 
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' لمجصضهلة فثهل مط مه لقمبساق قط أهناتم عأمه8 ه160 1١‏ 

١ 2 هلا0‎ 

هط القطع نهل غهم عصنااملا بهم 4-00 ,88 غم موق م ,و 
هناولا رهم هولع5 10 لاه وبأممطمعرة؛ ره لوورقطء 
معنال معناو أوهكا مزموط أهحوتمن ,15 بإهل رمم 








